PAGE  
97

نجيب محفوظ الانســـــــــــــــان
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                                                  1- صورة نادرة للأستاذ بفندق سان ستفانو 
****

المولد :11/12/1911
نوبل   : 13/10/1988

الطعنة : 14/10/1994
الوفاة  : 30/8/2006 
****
مقدمـــــــة

لست أزعم أن العلاقة بينى وبين الأستاذ نجيب محفوظ كانت علاقة حميمة  يترتب عليها أن أكون ملماّ بأسراره العامة والخاصة، ولكنى أدعى أننى محب شديد لشخصه وفنه، وأنه منحنى هو الآخر من حبه وعطائه ما جعلنى أعتقد أننى قريب من قلبه كما سيتضح من فصول الكتاب القادمة ، فضلا عن وجود صفات أساسية مشتركة فى صميم الشخصية نتشابه فيها تماما من حب النظام والترتتيب، والميل الى العلوم الرياضية ،الى العزف السماعى على آلة موسيقية شرقية ، فهو كان يعزف على القانون وأنا مازلت أعزف على العود. ولقد بدأت هذه العلاقة بعد نشر روايتى الثانية ، حيث لقيت منه استحسانا سرنى وأسعدنى وشجعنى على التقرب منه حتى أصبحت واحدا من أصدقائه السكندريين المداومين على حضور مجلسه الصيفى ، فضلا عن مريديه الآخرين من كل مكان فى مصر ، سواء كانوا من قبيلة الأدباء أو من السياسيين وغيرهم من محبى الأستاذ وعشاق أدبه وشخصه الجميل..
   والحق أننى لم أكن من المداومين على الحضور بصفة يومية كمعظم أصدقاء الأستاذ ومحبيه، و إنما كثيرا ما كنت أتغيب عن الحضور مددا متفاوتة لسبب أو لآخر، حتى أنه فى يوم بعد انتهاء الندوة صافحنى بحرارة شديدة عند الانصراف وقال لى بمحبة رائعة:
   - تبقى تيجى ماتتأخرش وخلينا نشوفك انت بتغيب كتير قوى
   كنت ألتقى فى هذا المجلس بشخصيات عظيمة تمثل مختلف المشارب والاتجاهات الأدبية والسياسية ، وكنت أحكى مايحدث فى الندوة وما يقال على ألسنتهم بانبهار شديد لصديقى الصحافى سلطان محمود الذى كان نائبا لرئيس تحرير مجلة أكتوبر وكان مقر عمله بمكتب المجلة بالاسكندرية.

    لايمكن أن أنسى أبدا تكرار نصيحة سلطان لى بأن أسجل كل ما أراه وأسمعه فى هذه الندوة أولا بأول ، لأن هذا السجل – حسب قوله - سيكون فى يوم من الأيام وثيقة أدبية وسياسية شديدة الأهمية. لكنى كنت أتكاسل معتقدا أننى لن أنسى ما أراه وأسمعه بمضى الزمن ، وكأننى كنت أجهل أمرا بديهيا أو سنة طبيعية من سنن الحياة: أن ذاكرة الانسان تضعف بمرور السنوات ، وأنه سوف يأتى علىّ يوم أسأل فيه أبنائى عن اسم ممثل فى أحد الأفلام التى أشاهدها على الشاشة الصغيرة ، فيذكرونه لى ، ثم أعود بعد يوم أو يومين حين أراه مرة أخرى الى سؤالهم عن اسمه هو نفسه بعد أن أكون قد نسيته تماما .
   ولما حدثنى الدكتور محمد زكريا عنانى عن رغبة الأستاذ يوسف القعيد-  بصفته مسئولا عن دورية تحمل اسم الاستاذ نجيب محفوظ ضمن مطبوعات هيئة الكتاب -  فى وضع كتاب عن نجيب محفوظ  وندواته بالاسكندرية ، بحكم معاشرتى له على مدى سنوات طويلة ، وبحكم ما نشر فى بعض المجلات من خطابات أرسلها الىّ ، تؤكد اهتمامه الفائق بالكتاب الجدد ، تذكرت نصيحة صديقى سلطان الذهبية التى لم أعمل بها – فى الحين -  كما ينبغى،أو كما طالبنى هو بحسه الصحافى..ولكنى أحمد الله أننى عملت بها جزئيا ، فقد كنت معتادا منذ أيام الجامعة أن أكتب ما يشبه اليوميات الخاصة والعامة فى مجلد كبير من الورق المسطر ، مغلف بغلاف سميك عاش معى ما يقرب من نصف قرن دون أن يتلف أو يبلى . كان غرضى الأساسى من تسجيل هذه اليوميات هو مراقبة نفسى ومتابعتها لأجل تحقيق أهدافى المرحلية التى كنت أخطط لها فى حياتى ، ولأجل أن أحاسب نفسى أولا بأول على ما أرتكب من تقصير أو حماقة أو ذنب، أو لأحتفل بما أحققه من إنجازات ناجحة فى حياتى العملية ، فضلا عن تسجيل أهم الأحداث السياسية العالمية بوجه عام ، والمصرية بوجه خاص حين تكون ذات أثرمباشر على حياتى .
   سارعت الى هذا المجلد العتيق – الذى هجرته منذ عدة سنوات - لأبحث عن القليل الذى سجلته بداخله عن ندوة نجيب محفوظ ، وكان أملى ضعيفا أن أعثر على ضالتى ، ولكنى لحسن الحظ وجدت مادة تكفى لإنجاز هذا الكتاب رغم قلتها ، قياسا الى ما كان ينبغى أن أسجله أولا بأول حسب نصيحة صديقى سلطان ، فحمدت الله على ذلك رغم شعورى بالندم والحسرة على كل كلمة لم أسجلها تختص بهذا الموضوع .
   ومن العجيب  أن أكتشف بعد معرفتى بالأستاذ بصفة شخصية أننى مثله تماما فى عشقنا لتنظيم وتقسيم الوقت طبقا لخطط معينة ولفترات زمنية محددة لإنجاز أعمال مقررة.
   وهو يقول وكأنه يتحدث عنى تماما:

"ان حبى للهندسة والعلوم الرياضية أكسبنى ذهنا مرتبا ومنطقيا وساعدنى على تنظيم حياتى، وهذا التنظيم كان ضرورة لأنى كنت موظفا ملتزما بمواعيدى"!!!

   وقوله ينطبق تماما على سلوكه الشديد الانضباط ، سواء من حيث مواعيد ابتداء الندوة ، أو انتهائها بصفة خاصة حين ينظر الى ساعته ويقول واقفا :

· يلا بينا..
وكذلك ثبات موعد تناول فنجان القهوة الأول والثانى ، حيث لايتناول من كل منهما أكثر من رشفتين أو ثلاث ، ليجمع بين متعة القهوة ويتجنب خطر ضغط الدم فى آن. وأيضا توقيت التدخين الفاصل بين السيجارة والأخرى ، فهذا الفارق الزمنى – وقدره ساعة بالضبط - من لوازم الأستاذ المقدسة، حيث لايأخذ من كل سيجارة إلا بعض الأنفاس قبل أن يطفئها ، ليجمع بين لذة التدخين وطاعة الأطباء بالامتناع عنه !!.. وسوف أتحدث فيما بعد عن مظاهر أخرى لانضباط الأستاذ على لسان أحد أصدقائه المقربين.
   عموما فإن فصول هذا الكتاب لا تحتمل أكثر من كونها ذكرياتى مع الأستاذ..ليست ذكريات خاصة بقدر ما هى عامة ، فالخاص قليل لكن العام هو الأكثر والأهم ، وفى جميع الأحوال ، وبناء على ذلك فسوف يكون إسمى مقترنا – شئت أو لم أشأ -  بمعظم هذه الذكريات ، الأمر الذى قد يضعنى فى حرج الى حد ما ، خشية أن يعتقد القارىء أننى أكتب مذكراتى الخاصة ، رغم أن هدف الكتاب الرئيسى هو الكشف عن الجانب الانسانى الرائع فى شخص نجيب محفوظ من خلال هذه الذكريات ، وكذلك عن العديد من المواقف والطبائع والسلوكيات النابعة من هذا الجانب، بمعنى أن هدفى هو نجيب محفوظ  الانسان العادى، بآرائه فى الحياة والناس وبقفشاته الخفيفة الظل ،بلمساته الانسانية فى أفراحه وأحزانه وبكل ماتمكنت من معرفته عنه كشخص عادى ، بغض النظر- قدر المستطاع - عن نجيب محفوظ الكاتب ، فالاثنان لا ينفصلان بطبيعة الحال - والدليل على ذلك تورطى فى أكثر من فصل بالكتاب فى موضوعات ثقافية وسياسية ذات علاقة وثيقة بمؤلفات الأستاذ أى بنجيب محفوظ الكاتب - استنادا الى وقائع بعينها كنت شاهدا عليها ، بل كنت فى كثير من الأحيان أحد أطرافها.. ولذلك فقد راعيت تلك الملاحظة بشدة خلال الكتابة ، ولكن بلا حساسية حتى لا يفقد الموضوع نكهته الطبيعية لمجرد ظن – من جانبى - قد يكون قائما على شىء من المبالغة، أو قد لا أكون محقا بشأنه على الاطلاق .. وعلى وجه العموم فقد قام الأديب الدكتور عادل ناشد بتغطية الجانب الأدبى المكثف عن الأستاذ فى كتابه الحوارى الرائع : "ثرثرة على البحر".
   كما أن بعضا من هذه الوقائع حدثت فى غيابى ولكنى أذكرها هنا مرويّة عن أصدقاء شهدوها ، فضلا عن وقائع أخرى مأخوذة عن بعض المجلات أو الجرائد، كان لابد من الاشارة اليها من باب الاستعانة بها لتأكيد الهدف الذى أسعى اليه من كتابى هذا، مع ملاحظة أننى لا أقدم بحثا علميا ، وإنما أروى ذكريات ، والعهدة على الراوى ، وعلى من يشك فى صدق بعض الأحداث الواردة فى هذه الذكريات المروية- ربما لشدة غرابة بعضها -  أن يسأل عن صحتها الأصدقاء الأعزاء الذين مازالوا على قيد الحياة أمدهم الله بالصحة والعافية. 
   وسوف ألتزم منذ البداية بمبدأ هام ، هو أننى بعد أن أذكر للأستاذ موقفا معينا فلن أعلق عليه إلا إذا كانت هناك ضرورة توضيحية لذلك، وإنما سأترك الحدث وحده ليعبر بنفسه عما أريد أن يدركه القارىء من تلقاء نفسه .
   ثم تأتى بعد ذلك صعوبة أخرى واجهتنى فى الكتابة ، وهى مسألة التسلسل التاريخى للوقائع والأحداث التى تضمنتها هذه الذكريات. لقد اعتمدت على تداعى الذكريات متنقلا من موقف الى آخر ، بغض النظر عن التسلسل الزمنى ، محاولا قدر استطاعتى منهجة ما أكتب ، تارة تحت عنوان فصل رئيسى محدد ، وتارة تحت عناوين جانبية، حين يذكرنى موقف بموقف آخر مرتبط به ولو فى زمن مختلف أثناء انهماكى فى الكتابة ، فأكتبه فى التو واللحظة قبل أن يفر من ذاكرتى ، ولكنى على أى حال أستطيع أن أعد القارىء بألا تكون مسألة التسلسل الزمنى عقبة فى سبيل حصوله على المتعة المرجوة من فكرة الكتاب ، آملا أن أكون قد وفقت فى ذلك . 
   وعن لغة الحوار الواقعى فكانت إما عامية وإما مزيج من العامية والفصحى ، وأحيانا بما يسمونها "اللغة الثالثة".. ولكنى لم أخضع صياغتها هنا لقاعدة ثابتة، حتى أكتب بحرية ودونما قيد .

    ثم تأتى مشكلتى مع القدر ،  ذلك أن معظم أبطال هذه الذكريات قد توفوا الى رحمة الله ، وكنت فى بداية الأمر حين أذكر أحدهم ،أتبع اسمه بعبارة"رحمه الله"،  أو"عليه رحمة الله" ، أو أسبقه ب"المرحوم"، أو " الراحل".. ووارد بالطبع أن ألحق بصحبتهم الكريمة فى دار البقاء قبل الانتهاء من هذا الكتاب فأنضم إلى قائمة المرحومين ، ولكنى وجدت أن مثل هذه العبارات التقليدية التى نجلّها جميعا ونحترمها ، حين تتكرر عدة مرات فى الصفحة الواحدة ، ربما تصيب القارىء بحالة من الزهد فى الدنيا الفانية ، وبالتالى فربما يتمكن منه الزهد فينصرف عن قراءة الكتاب ، ولهذا أطلب من الآن الرحمة لهؤلاء الأعزاء ولكل موتانا وأحيائنا أيضا  من المسلمين وغير المسلمين، وسوف أذكرهم كما لو كانوا مازالوا أحياء يرزقون، وهذا فى واقع الأمر لايتناقض مع بقائهم أحياء معنا بأرواحهم وبذكرياتهم الجميلة التى لاتنسى والتى أعطت لحياتنا مذاقا خاصا ..
   وعلى وجه العموم ، لقد فكرت أن أهرب من كل هذه المحاذير فأسمى الكتاب :"ندوات نجيب محفوظ بالاسكندرية" وبذلك أسهل على نفسى المهمة تماما ، بأن أروى ماكان يحدث فى تلك الندوات فحسب ، ولكنى وجدت نفسى فى النهاية – ولاعتبارات موضوعية عديدة -  ميالا الى العنوان الذى فضلته للكتاب منذ البداية فاخترته واعتمدت على الله .

   وأخيرا أود أن أشير إلى أنه بمجرد وفاة الأستاذ اتصل بى العديد من الصحافيين والكتاب يطلبون منى الاطلاع على الخطابات المتبادلة بينى وبينه ، فقد سبق أن نشرت أحدهم فى حياته ، مشيرا الى احتفاظى بغيره ، كما نشرالاستاذ ابراهيم عبد العزيز العديد من قفشاته المرحة بندوات الصيف فى ملحق جريدة صوت الأمة- نقلا عن مقال لى بجريدة الاسكندرية- أثناء حياته أيضا، ثم نشرت فى جريدة البديل بعد ذلك جانبا من المواقف الطريفة التى كنت شاهدا عليها .. كل ذلك فيما يبدو أثار فضول الجميع لمعرفة المزيد عن أسرار هذه الندوات .. بل إن بعضهم سارع بالحضور الى بيتى بنفسه قبل أن يسبقه أحد ، وأخص منهم الأستاذ ابراهيم عبد العزيز الصحافى الرقيق المهذب ، الذى يعمل بمجلة الاذاعة والتلفزيون ، و صاحب الكتاب الحوارى الرائع:"أنا نجيب محفوظ" ، والذى لم أتردد فى اطلاعه على الخطابات الأصلية بخط يد الاستاذ وإعطائه صورا منها بلا أدنى تحفظ ، وكذلك صورا فوتوغرافية عديدة تجمعنى به ، كما فعلت نفس الشىء مع كل من طلب منى ذلك وكان من بينهم الأستاذ الدكتور محمد زكريا عنانى الذى نشر الخطابات كاملة بمجلة سكندرية محلية هى مجلة "الكلمة".. وأخيرا طلبها منى الصحفي الشاب المتألق حسام عبد القادر لنشرها بمجلة "أمواج" السكندرية الالكترونية التى أسسها هو ورفيق عمره الأديب المتميز منير عتيبه ، وقد كان حسام – للأسف -  هو الوحيد الذى بخلت عليه بكل الخطابات فلم أعطه إلا اثنين منهم فقط ،ذلك لأننى كنت قد بدأت فى إعداد كتابى هذا وأصبح نشر محتوياته قبل إصداره أمرا غير مقبول من جانبى ، رغم إغراء حسام لى بأن هذا النشر يعتبر دعاية للكتاب.
****
البرلمــــــــان

   من منا يتصور نجاح مناقشة شبه يومية على مدى أشهر الصيف، يشترك فيها مجموعة متباينة الميول متناقضة الاتجاهات ، دون أن يعلو صوت أو تنطلق كلمة سباب أو تتبادل اتهامات حقيقية أو زائفة؟.. يحدث هذا فقط فى برلمان نجيب محفوظ !..

   حول المائدة تلتف كل يوم مجموعة من الأضداد تتحاور فى موضوعات شتى تتعلق بالفكر والدين والفن والثقافة والسياسة وأحيانا تتبادل النكات والقفشات..حول المائدة يجلس ملحد وأمامه مسلم متشدد وآخر معتدل وبجواره مسيحى متحرر وآخر متعصب، ومعهم يجلس من لا لون له ولا طعم ولا رائحة..كما يجلس شيوخ وآخرون كهول وغيرهم من مختلف الأجيال، من بينهم الكتاب والصحافيين ورجال القانون وأصدقاء الأستاذ القدامى، وقد يندس من بينهم أحيانا بعض المتطفلين ..وبين هذا الجمع الفريد فى تنوعه يجلس نجيب محفوظ ، ذلك الجبل الشامخ من الفكر والمعرفة ، مشاركا فى الحوار الدائر كواحد من أطرافه، لاكمدير له أو كناصح أو موجّه..قمة عظمته فى تواضعه الجم وبساطته الشديدة.

   كنت أتمنى بينما أتأمل سلاسة الحوار الدائر بلا  كدر ،  مهما بلغ الانفعال من حدة فى بعض الأحيان ، أن يتعلم الحزبيون المعارضون والمؤيدون فى برلماننا التعس معنى حرية الفكر وديموقراطية المناقشة واحترام الرأى الآخر من برلمان نجيب محفوظ.

   الكلمات التى تطرق أذنيك بصفة دائمة هى : من فضلك..اسمح لى..انى اختلف معك..دعه يكمل رأيه..أرجو ألا تقاطعنى..آسف..أكمل أنت أولا حتى النهاية وسوف أعقب من بعدك ..هذه وجهة نظره يا أخى..هو حر..هذه وجهة نظرك ، قل ماشئت وسوف أعترض كما أشاء.. ماهى أدلتك الموضوعية على صدق ادعائك؟..مارأيك يافلان فيما يقول الصديق بصفتك من المتخصصين فى هذا الموضوع؟..وغير ذلك من العبارات الرقيقة المهذبة التى هى بمثابة صمام الأمان لاستمرار النقاش والجدل والأخذ والعطاء، فى مناخ معطر بالحب تداعبه نسمات الحرية.
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          2- دكتور يوسف ونبيل خورى القنصل الثقافى الأمريكى على يسار الأستاذ والجمل وتكلا وأنا على يمينه  
      من هنا كانت معظم الحوارات التى كنت شاهدا عليها، حوارات حيوية خلاقة متجددة ، تسفر فى كثير من الأحيان عن آراء محددة وأفكار حيوية تشد الحلم الى الواقع والمستحيل الى الممكن.

   الملفت للنظر أنه ما من مرة تحدث صاحب البرلمان عن نفسه كما يحلو للبعض من كتابنا الكبار فى مجالسهم مع الغير. وما من مرة حاول أن يحتكر الحديث لنفسه أو أن يتجه به الى مسار يحيد به عن انطلاقته الطبيعية المنسابة فى تلقائية رائعة..وليس هذا بغريب على سلوك رجل خبر الحياة الدنيا وسبر غورها ، فبحضوره تتوهج العقول ويثرى الحوار ، ومن هذا الحضور تستمد الجلسة أو الندوة قيمتها ، فحكيمنا واسع الصدر أمام الهفوات.يتغاضى عن الكثير من الهنات. يدعى أحيانا عدم السمع أو الملاحظة عندما يحدث مالايروق له، كأن يحضر رجل طويل عريض يحشر نفسه بجواره مباشرة لمجرد أن يلتقط له مصور أحضره معه صورة تذكارية، ثم ينصرف على الفور!!..أو أن يظل أحد المتحاورين يتحدث عن نفسه حتى يتأفف الجالسون ضجرا وقرفا من ذاتيته الطاغية ، فيودون أن يكف عن الحديث ولا يكف، بينما يستمع اليه الأستاذ بابتسامته المدهشة الواعية ، حتى يلتقط الفرصة المناسبة بذكاء لانظير له ليجعله يكف عن لغطه بحنكة وفن وحكمة قل أن نجد لها نظيرا فى فنون التعامل مع البشر.

   كنت فى عربة الشركة صباح يوم فى الطريق الى العمل، وكنا فى بداية الصيف ولم نعلم بقدومه الى الاسكندرية بعد، حين لمحته ماشيا فى سان ستفانو فأوقفت العربة  ونزلت مسرعا وعانقته بفرحة طفل عثر على أبيه فجأة، واتفقنا على أن يكون اللقاء الجمعى بكازينو جليم الجديد لأن كازينو سان استفانو البحرى المسمى"بيتش كلوب" تأخر موعد فتحه عن كل صيف ، ووعدته بإبلاغ الأصدقاء بذلك.
   فى المساء ذهبت الى هناك فوجدته جالسا وحده ، ولما لاحظ دهشتى قال انه اكتشف أن كازينو سان ستفانو البحرى قد افتتح اليوم بالفعل ولكنه اضطر الى المجىء الى هنا بسبب ارتباطه المسبق معى وثقته بأننى أبلغت الأصدقاء بذلك.

   إننى أذكر هذه الواقعة لارتباطها بما ذكرته عن كياسة الأستاذ فى التخلص من المزعجين بلطف ونعومة ، ففى ذلك اليوم بالذات حضر شاب شديد الثقة بنفسه لدرجة الغرور ، وقدم للأستاذ ورقة مطولة بها زجل عامى من تأليفه ، وبكل بساطة – ولا أقول وقاحة -  أعطاها للأستاذ وطلب منه قراءتها بنفسه  !!.. فكيف تصرف نجيب محفوظ؟.. اعتذر بكل بساطة هو الآخر عن عدم قدرته على القراءة لأنه نسى نظارة القراءة بالمنزل، وكنت أراها مستقرة فى جرابها داخل جيبه!!..ثم أعطاها الى أحد الحاضرين ليقرأها ، ولكنى طلبت من المؤلف الجرىء أن يقرأها بنفسه فاستجاب، وإذا به يقرأ كلمات تافهة مكسورة الوزن بفجاجة، بل ولاتمت الى فن الزجل بصلة ، والأستاذ يستمع اليه بانتباه وتركيز شديدين كما لو كان يستمع الى درر أدبية ، وكنت كلما تأملت وجه الأستاذ وما ارتسمت عليه من علامات الجدية أكاد أنفجر فى الضحك دون السيطرة على نفسى لأن "فشتى عايمة" دائما ، فما كان منى الا أن أدرت وجهى الى اتجاه البحر حتى لايرانى أحد ، أما كل ما كان يشغلنى  ويثير فضولى بدرجة جنونية ، هو انتظار سماع رأى الأستاذ وكيف سيكون تعبيره عن هذا الرأى دون أن يغالط الحقيقة ودون أن يجرح مشاعر الشاب فى أن واحد ، مع الوضع فى الاعتبار أنه مجامل بوجه عام وبدرجة قد تزيد غالبا عن المتوقع ، إذ انه لم يكن يحب أن يغضب منه أحد لمثل هذه الموضوعات بالذات..وإذا به يقول له بعد الانتهاء من القراءة:

· هى حلوه ، بس أنا شايف ان أحسن لو تسمّعها لواحد خبير زجل يمكن تكون مكسورة"!!!!!..

   رغم ذلك فإنه لايستطيع فى بعض الأحيان أن ينصر المجاملة على الحقيقة خاصة حينما يتعلق الأمر بموضوع شخصى يمت الى عمله بصلة. ففى يوم جاء صديقنا الجميل الأديب محمد الجمل، متعه الله بالصحة والعافية فهو يكبرنى بثمانية أعوام ، أى أنه الآن فى الخامسة والسبعين ، وهو يتمتع بقدرة فائقة على المجاملة لأى مخلوق مهما ابتعد عن الحق لمجرد إرضاء الآخرين ، حتى لو كلفته هذه المجاملة جانبا من وقته أو جهده أو ماله ، ولذلك تجده محبوبا من الجميع بصفة عامة، كما أننى كنت أول من قدمه للأستاذ فأصبح من أكثر الملتزمين بحضور الندوة يوميا دون تخلف ، ومن أكثر الذين يقطعون الصمت الذى قد ينتاب المجلس أحيانا بإثارة قضية ثقافية أو فكرية جديدة، حتى أن الأستاذ أحبه كثيرا وكان دائما مايسأله:

· هو مفيش قضايا النهارده ياجمل والا ايه؟

وفى سهرة رائعة أعقبت الندوة التى أقمتها ليوسف ادريس بنادى سموحة ، حيث كنت رئيسا للجنة الثقافية بالنادى فى ذلك الوقت ، اتفقنا على تسميته  بالعميد الأديب الشاب الأستاذ الحاج محمد الجمل ، وكان ذلك من باب التندر على النقاد الذين كانوا يصفون محمد الجمل بالأديب الشاب ، بينما كان الشيب يغزو رأسه حين بدأ نشر أول أعماله بعد تقاعده من الجيش برتبة العميد.
 جاء الجمل وأثار موضوع تحويل رواية" بداية ونهاية" الى مسرحية  تم عرضها بأحد مسارح الدولة لمدة خمسة عشر يوما فقط  ، كتطوع من كبار النجوم للمساهمة فى سداد ديون مصر.. قال الجمل بحماس شديد وانبهار فائق:

   - لقد كانت المسرحية ناجحة جماهيريا لدرجة غير متوقعة

ففاجأه نجيب محفوظ بقوله:

· للأسف لأ.. الناس كانت مشغوله بالفرجه على كاس العالم ياجمل، غير الفوازير والمسلسلات ، ولولا ان النجوم الكبار مابيشتغلوش فى رمضان ماكانوش اشتركوا فى المسرحية.

وبينما بهت الجمل والتزم الصمت دون أن يفقد ابتسامته المجاملة، فقد علق أحد الحاضرين بقوله:

· على العموم كان اختيار شهر رمضان لهذا العمل غير مناسب

رد عليه نجيب محفوظ متعجبا بنبرة ساخرة:

· يا راجل دول حتى أهل بيتى اتعجبوا لأن ماحدش بعت لهم دعوة عشان يحضروا المسرحية

· مش معقول!!
· لأ والأكتر من كده انهم ما أخدوش رأيى انا فى المسألة
فقلت له راكبا موجة السخرية التى خلقها:

   - معلش يانجيب بك..فى حب مصر

   - ده حتى فى حب مصر برضو ما اخدوش رأيى اولاد القحبة!!

وفى احدى الأمسيات انهمك محمد الجمل فى الحديث عن موضوع لاأتذكره ، وقد أطال فى الحديث وازداد حماسه منهيا الأمر بقوله منفعلا:

· أنا شاهد على العصر

· وعلى الفور رد عليه سيد قناوى قائلا:
· وأنا شاهد على المغرب
وترددت فى الحديقة ضحكات الأستاذ المجلجلة ونحن معه ، غارقين جميعا فى نشوة خالصة.

   ان الذين لايصمدون للحوار فى برلمان نجيب محفوظ يختفون ، أما الصامدون فهم القادرون على ممارسة أبسط  قواعد  الحوار الديموقراطى، المتفهمون لمعنى حرية الفكر وحرية الرأى. 

****
   طوال كل صيف تنطلق القفشات الضاحكة من حول المائدة محتضنة هموم المواطن المصرى ، فاليوم قضية الاسكان وغدا قضية التطرف ثم قضايا الثقافة والغلاء والانفجار السكانى والصحة والتعليم ومحو الأمية والتطرف والانحراف..اليوم قضية فلسطين وانتفاضة الحجارة وغدا حرب الخليج وانتخابات الرئاسة الأمريكية وتقدم الشعب اليابانى والأمل فى نجاح خطة التنمية المصرية، ثم حوار عن الكتاب الجديد الذى صدر لفلان وعن الدراسة النقدية التى كتبها عنه علان.. يظل الحال هكذا كل عام حتى تهل نسمات الخريف الحزينة ، ويعود الجبل الى مستقره فى القاهرة ، وتخلو المائدة من الرؤوس والقواعد، ويتبدد صدى الضحكات فى فضاء الاسكندرية ، ويخيم الصمت على المكان انتظارا للصيف القادم.
****
اللقــــــــــــــاء الأول

   كان أول لقاء بيننا فى صيف عام1977 حين أصدرت روايتى الثانية"بوابة مورو" فى ذلك الوقت. كنت قد تركت له نسخة من الرواية بمكتبه بالأهرام ولم يكن موجودا فى ذلك اليوم أو ربما كان موجودا ولم أتمكن من لقائه.. تركت له رسالة تفيد بذلك ، وطلبت فى الإهداء أن أعرف رأيه فيها لو سمح وقته، دون أن أعرف كيف سيصلنى هذا الرأى أو كيف سأتمكن من الحصول عليه، بل ودون أن أمنى النفس كثيرا بتحقيق تلك الرغبة: أن يعرف كاتب فى مقتبل حياته الأدبية رأى واحد من عمالقة الكتاب فى عمله الروائى الثانى.. غير أننى بعد مرور أسابيع قليلة ، وعقب عودتى من العمل ، فتحت صندوق بريدى لأجد به مظروفا مكتوب عليه إسمى وعنوانى بخط جميل لم أعتد عليه من قبل ، مما يقطع  بأن كاتبه يراسلنى لأول مرة. وإنى لأذكر جيدا أننى كنت فى ذلك اليوم فى غاية الجوع والإرهاق ، حتى أننى لم أكن أفكر إلا فى الطعام تعقبه نومة القيلولة التى اعتدت عليها طيلة عمرى كله وحتى اليوم، خاصة وأن رائحة"تقلية" الملوخية كانت تغمر البيت بأكمله وتسيل لعابى.

   رغم ذلك فقد دفعنى الفضول الى أن أفض المظروف قبل أن أمد يدى الى الطعام لمعرفة من هو صاحب هذا الخط الجميل ، فإذا به نجيب محفوظ!!.. وإذا بى أفقد شهيتى للطعام تماما وأنا فى دهشة فائقة لاأكاد أصدق أن نص الخطاب الذى أقرأه موجه الىّ بصفة شخصية ومن نجيب محفوظ:
"الأستاذ سعيد محمود سالم 

تحية طيبة وبعد 

فيؤسفني جدا أنك لم تتمكن من مقابلتي رغم أنه لا يوجد ما هو أسهل من ذلك، وأما عن المراسلة فأصارحك بأن الكتابة لمن أود الكتابة إليهم ليست ميسورة دائما، وهي تحتاج لوقت لم أعد أملكه وبخاصة لظروف السن والصحة. ومن حسن الحظ أنني تمكنت من قراءة "بوابة مورو"  هذا الأسبوع ـ أنا لا أذهب إلى الأهرام إلا نادرا جدا ـ وأشهد لك بأنها جذبتني إلى قراءتها بسحر فيها لا شك فيه، وهي عمل جيد في تصويره للبيئة وبما قدمته من شخوص حية ممثلة في الراوي والأب والفتاتين وأسلوبها نابض بالحياة والتلقائية. وإني أهنئك عليها كما أهنئك على إصرارك الجميل على إصدار رواياتك في ظروف عسيرة خامدة، وأعتبر عملك من آيات البشرى ببعث الحياة الثقافية التي لم يعد لها من عماد إلا حماس بعض الشبان أمثالك من أدباء مصر العزيزة وأرجو أن تسمح الظروف باللقاء في القاهرة أو الإسكندرية. 

ودمت للمخلص
 نجيب محفوظ "                         
         21/4/1977
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   وعندما علمت بوجوده فى الاسكندرية سارعت الى مجلسه بكازينو جليم. وبهذه المناسبة فقد هدم هذا الكازينو كما سبق أن هدم كازينو الآرميتاج الواقع على الرصيف المقابل له،وكازينو رشدى من قبلهما ، وكذلك كازينو بترو، والبوريفاج وأيضا صالة كازينو سان استفانو الصغير القائم على الشاطىء نفسه والمسمى بالبيتش كلوب ..  وأخيرا حديقة فندق سان استفانو الكلاسيكى العريق والتحفة المعمارية الفنية  الذى تم هدمه فى عصر الانفتاح ليحل محله فندق كريه المنظر يكاد ينطح السحاب بتصميم يخلو تماما من الجمال ، يمتلكه أصحاب الحظوة من رجال المال والسلطة الذين دمرت ملايينهم أجمل حديقة بالاسكندرية فى مواجهة البحر مباشرة ، و بددت معها أحلى ذكريات عمرنا الجميلة مع رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم مصر.. ويبدو أن هناك قوة شيطانية خفية معادية للأدب والأدباء، تعمل على التخلص أولا بأول - طبقا لخطة جهنمية عبثية -  من كل الأماكن التى تجمع فيها الأدباء بالاسكندرية على مدى سنوات العمر ، ربما باعتبارهم فئة ضالة أو شاردة عن المجتمع أو مناهضة له والله أعلم. 

عرفت من النادل موقع جلوسه وانتظرته حتى حضر فعرفته بنفسى- وكنت فى الثالثة والثلاثين تماما-  حين استقبلنى بحفاوة أبوية جميلة. شكرته على خطابه واستأذنته فى نشره فرحب ولم يمانع، وبعد أن تحدثنا قليلا لاحظ بخبرته العريضة أننى مندفع الى عالم الأدب بحماس جنونى، حيث بدت عليه علامات الاشفاق والقلق وهو يسألنى باهتمام غير عادى:

· هل لك وظيفة يا أستاذ سعيد؟

فوجئت بطريقة نطقه للسين ولم أتبين جيدا ان كانت ساكنة أم مكسورة ولكنها لم تكن أبدا منصوبة كما اعتاد الجميع النطق بهذا الإسم. ولقد أدهشنى أدبه الجم وهو من هو ، حين يخاطب شابا فى عمرى الصغير وخبرتى المحدودة بلقب أستاذ، بينما أنا متحرج أشد الحرج أن أسند ظهرى الى مقعدى وأنا جالس فى حضرته.

   لما أخبرته أننى أعمل مهندسا بإحدى الشركات التابعة للقطاع العام ، عادت الى وجهه علامات الطمأنينة ، بل انه قال بتلقائية:

   - الحمد للــــه.. 

ولقد فهمت منه أنه عاصر أكثر من تجربة لبعض الشبان الذين لفرط حماسهم للأدب تركوا أعمالهم ليتفرغوا له، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة ، كما أن البعض منهم قد توقفت مسيرته الأدبية تماما للسبب نفسه. رغم ذلك  فقد عبرت له عن كراهيتى الشديدة للعمل الوظيفى الروتينى القاتل للإبداع، مؤكدا له على رغبتى فى التفرغ للأدب بشكل أو بآخر فى يوم من الأيام . وكرر الأستاذ تحذيره بحنان أبوى شديد من خوض غمار هذه التجربة غير المضمونة قائلا:

   - اجعل من الأدب هوايتك لاحرفتك حتى تضمن الاستمرار وتتجنب اليأس.

وضرب لى مثلا بنفسه إذ ظل محتفظا بوظائفه مهما تعددت حتى بلوغه سن التقاعد.. وإذا قفزنا بالزمن عدة اعوام فإننا نجد الأستاذ يقول فى أحد أحاديثه المنشورة:

" لقد اعتبرت الفن حياة لامهنة، فحينما تعتبره مهنة لاتستطيع إلا أن تنشغل بانتظار الثمرة، أما أنا فقد حصرت اهتمامى بالانتاج نفسه وليس بما وراء الانتاج، وكنت أكتب وأكتب على أمل أن ألفت النظر الى كتاباتى ذات يوم، بل كنت أكتب وأنا معتقد أننى قد أظل على هذا الحال دائما"..

وقد أكد لنا الكاتب الكبير الأستاذ الأديب ثروت أباظة فى مناسبة أخرى على هذه الحقيقة بقوله:

· نجيب بك جاء عليه وقت كان لديه خمس روايات موضوعة فى الدرج ورفض الكثيرون من الناشرين الاعتراف به لولا جماعة السحار. 

ومن الطريف أن أذكر بمناسبة التمسك بالوظيفة حتى النهاية، واقعة حضور وزير الثقافة الفرنسى الى مجلس الأستاذ بحديقة فندق سان استفانو البحرية ليهنئه بجائزة نوبل، والتى رواها لنا السيد قناوى، أحد رواد المجلس فى ذلك اليوم ، كما شهد تلك الواقعة الدكتور أدهم النقيب، حين انتفض الأستاذ واقفا للوزير الفرنسى وهو يصافحه ويشكره باحترام زائد لفت نظر الحاضرين ..ولما انصرف الوزير قال لهم بلهجته الساخرة قاصدا أن معظم هذا الاحترام راجع  الى كونه- باعتباره موظف سابق- أقل فى الدرجة الوظيفية من الوزير:

· يا أخى مفيش فايدة الموظف يفضل  موظف طول عمره!!

ثم مرت بيننا لحظة صمت طويلة  فشعرت بالخجل والحياء والحرج وأردت أن أستأذن منه للانصراف حتى أتركه لخلوته، حين بدأ أصدقاؤه فى التوافد والجلوس بصحبته، الأمر الذى شجعنى على البقاء للاستمتاع بمجلسه من جهة، ولإشباع رغبتى الشديدة من جهة أخرى فى تأمل وجهه وانفعالاته وإحصاء حركاته وسكناته وتحليل كل كلمة تخرج من فمه..لقد كان أمرا جللا بالنسبة لى أن يجمعنى مجلس بهذا الرجل العظيم.
   بعد ذلك أدمنت نجيب محفوظ ، وأصبحت زبونا مستديما لمجلسه حتى النهاية..ولقد سارعت فى ذلك الوقت بشراء كل ما لم أكن قد قرأته له من روايات كتبها حتى أضاعف من متعتى حين أجالس هذا الرجل وأنا على إلمام تام بكل ما كتب. 

****
   كنت أعلم من كل من عرفوا الأستاذ أننى لم أكن استثناء وحيدا من حيث حسن استقباله لى واهتمامه بى كوافد جديد على عالم الأدب والأدباء ، بل إنه كان يفعل نفس الشىء مع كل من يتمنى الاقتراب منه.. وتشاء الظروف أن يحكى لنا الأستاذ يوسف القعيد عن ذكريات لقائه الأول بالأستاذ ، وذلك بمناسبة بلوغه الخامسة والتسعين ، فيقول:

   "كنت آتيا من قريتى البعيدة، مجندا بالقوات المسلحة. والذى دفعنى للمجىء لمصر المحروسة هو حب القراءة وهواية الكتابة بعد أن كبشا فى حبة الفؤاد..(تعبير فريد وغريب)..استخرجت رقم تليفون بيته من الدليل وهو نفس الرقم الحالى. لم يتغير به سوى ما أدخل من تعديلات على أرقام الحى.اتصلت به. رد على بنفسه.عرفته بنفسى وطلبت لقياه.(اختصار شديد فى التصرف مماثل للاختصار أيضا فى الكلمات).. وببساطة وبأقل الكلمات

 الممكنة حدد لى موعدا بعد يومين، من الساعة الخامسة والنصف حتى الثامنة والنصف يوم الجمعة بمقهى ريش. لم أسمع فى كلامه رنة الترحيب المبالغ فيها ، ولاطرطشة عواطف أولاد الفلاحين، ولكن بابه كان مفتوحا امامى عبر كلمة واحدة : أهــــلا .

    لا تحاول مقارنة هذه البساطة المراوغة بجيوش السكرتارية لدى معاصريه.. السباعى وعبد القدوس والشرقاوى والسحار، واستحالة التواصل معهم ولقياهم ، مع أنه يعتبر أكثر أبناء جيله إخلاصا للقراءة والكتابة. ، وأكثر من بذل العرق والجهد فى سبيل القراءة والكتابة،ومن أجلهما. ومع هذا كان متاحا. من السهل لقياه. سهولة لقياه تقابلها صعوبة مقابلة مجايليه من الكتاب والأدباء..ربما استمد الآخرون قدرا من نفوذهم من الوظائف التى كانوا يحتلونها فى المجتمع.ربما سبقت هذه الوظائف مكانتهم الأدبية ، فى حين أن شرعية نجيب محفوظ اتت من كتاباته فقط.
   فى المقهى سحبت كرسيا وجلست بالقرب منه..( من الواضح أن جرأة القعيد كانت تفوق جرأتى بكثير)..وجدت مكانا خاليا بجواره لالتزامى بالوصول فى الخامسة والنصف بعد الظهر.طلب لى شايا وعزمنى عليه. سمعت من يقول فى تشف: إبسط ياعم.بدأت بعزومة من عم نجيب. والرجل الذى يتوسط الجلسة ينصت أكثر مما يتكلم. يستمع الى مايريد الاستماع اليه فقط ".

**** 

    إنى أرجو القارىء- مرة أخرى -  أن يسمح لى بتدوين ماسبق تسجيله من ذكرياتنا مع الأستاذ واضعا فى اعتباره أن تلك الذكريات لن تأتى فى كل الأحوال بترتيب زمنى متسلسل ، وإنما طبقا لسياق الحديث وتداعيات الذاكرة التى ضعفت بمرور الزمن، غير أن طبيعة الموضوع المثار سوف تحدد حتما الفترة الزمنية التى  دار فيها، أما التواريخ المؤكدة – بحكم وجودها مسجلة بمذكراتى -  فلن أتردد فى ذكرها ما دامت قد توافرت بشكل مؤكد لايحتمل الشك أو التأويل ، وبذلك سوف تذكر هذه التواريخ على وجه الإجمال : إما  من التسجيل المدون بالفعل ، وإما من ذاكرتى ،  وإما من ذاكرة بعض الأصدقاء المشاركين فى المجلس.

   لقد علمت بعد مرور أكثر من عام على استلامى هذا الخطاب بما حدث تماما بين الأستاذ وروايتى ، وذلك من خلال الدكتور سميح ، وهو شاب قاهرى ذو لحية لاعلاقة لها بالدين ، كان فى وقت من الأوقات يرافقه كظله مابين القاهرة والاسكندرية قبل أن يهاجر الى أمريكا. قال لى سميح إن نجيب محفوظ روى – فى حضوره بالطبع - لشلة قصر النيل أنه تلقى رواية من كاتب سكندرى شاب استوقفه عنوانها وغلافها ، وكعادته مع الكتب التى يتلقاها من الكتاب الجدد فإنه يقرأ بعض صفحاتها الأولى ثم بعض صفحات فى منتصفها ثم الصفحات الأخيرة ، فإن اطمأن الى أن مستوى الكاتب يستحق ما سيبذل لأجله من وقت ، قرأ الرواية بأكملها، لكن  ما حدث مع" بوابة مورو" أنه بدأ فى قراءتها ولم يتركها الا بانتهائها.. هذا ما قاله لى سميح ، وكانت فرحتى بهذه المعلومة لاتعادلها فرحة ، وإن كانت تلك الفرحة ممزوجة بشىء من الخوف والإحساس بالمسئولية المقترنة بمواصلة هذا الطريق الشاق لو شاءت لى الأقدار أن أواصل المسيرة.

    بعد ذلك كنت أبعث اليه فى القاهرة بكل رواية تصدر لى منتظرا رأيه بفارغ الصبر..لم يكن هناك انترنت أو موبايل فى ذلك الوقت، فكنت أنتظر أن أعرف هذا الرأى إما من خلال خطاب يرسله الىّ ، وإما أن يناقشنى فيه شفاهة عند عودته الى الاسكندرية فى الصيف. والحق أننى عرفت كيف أتعلم وأستفيد من هذا العملاق الى أقصى درجة ممكنة، ليس فى مجال الأدب فحسب ، وإنما أيضا فى مجال السلوك الانسانى وفن التعامل مع الناس والكون والحياة.
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                               3- وهذه أول صورة لى مع الأستاذ وكانت بكازينو جليم فى صيف عام1977

****
نوبــــــــــــل 
فى صيف عام 1983 دار بيننا حديث عابر – مسجل فى مذكراتى – عن ترجمة الأدب العربى  حتى يتعرف عليه العالم، والأدب المصرى بصفة خاصة.. ثم قادنا الحديث نفسه الى استحواذ الدول الكبرى على جائزة نوبل. قال الأستاذ إن الوزن السياسى لمصر ضئيل فى العالم ، وبالتالى  يقل الاهتمام بترجمة أدبها ، ثم أضاف:

   - "يعنى لو واحنا قاعدين هنا دلوقت – فى مصر - وجالنا واحد يقول لنا ياجماعه فيه واحد كتب مسرحية حلوة قوى فى تانزانيا حنقول له ايه؟؟.. يلا ياشيخ بلا تانزانيا بلا كلام فارغ".

  وبعد ظهر يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر عام 1988 قطعت معظم إذاعات وتلفزيونات العالم برامجها العادية لتذيع نبأ فوز الروائى المصرى نجيب محفوظ بجائزة نوبل. وفى هجمة عنيفة لم يشهدها كاتبنا الكبير من قبل ، اقتحمت منزله أفواج هائلة من مندوبى الصحف والإذاعات ووكالات الأنباء العالمية لتغطية هذا الخبر العظيم.

   بعد أن تجاوزت مرحلة الانفعال بالفرحة الكبرى للنجاح الذى أحرزه أستاذنا العملاق لنفسه ولوطنه ولأمته العربية، فإن أول ماتبادر الى ذهنى كان سؤالا قد يبدو للبعض ساذجا ، لكنه لم يكن يخطر ببالى لولا معرفتى بشخص نجيب محفوظ وإلمامى إلى حد كاف بتكوينه الخاص من ناحية النظام والانضباط واقتران كل عمل يقوم به بالساعة بل وبالدقيقة فى بعض الأحيان.

   قلت لنفسى ماذا سيفعل الرجل أمام هذا الهجوم غير المنتظر الذى اقتحم حياته المنظمة المستقرة على غير توقع، وكيف سيختل نظامه اليومى المقدس الخاص بالقراءة والكتابة والأكل والنوم والتدخين ولقاءات الأصدقاء ورياضة المشى ومواقيت الجلوس بالمقهى وتصفح الجرائد والمجلات؟.. ان هذا هو المستحيل بعينه: أن يختل نظام الأستاذ اليومى فى الحياة..لكن المستحيل قد حدث بالفعل فى ذلك اليوم ، حتى أن الرجل لم يستطع مقاومة الفوضى الطارئة على حياته التى صنعها رجال الإعلام ، وكانت النتيجة أن سقط فى اليوم التالى مغشيا عليه.

   ولقد توقعت أن يعود الى سابق حياته المنضبطة المبرمجة بعد أيام قلائل ، ولكنى عندما التقيت به بعد مرور أسبوعين على النبأ ، فوجئت بأنه أصبح يدخن ثلاث علب من السجائر يوميا بدلا من علبة واحدة، وأنه قد فقد شهيته للطعام لكثرة تناول القهوة وتدخين السجائر، ولكنه كان يأمل العودة الى سابق نظامه بعد انتهاء آثار الهجمة الاعلامية الشرسة على صومعة حياته الهادئة التى اعتاد أن يمارس فيها ابداعه بعيدا عن الضجيج والاعلام.

   قال إن أحلى أمنية كانت تراوده فى ذلك الوقت هى أن يستطيع الهرب الى الاسكندرية لينعم بالنوم، لكن الذى منعه بالدرجة الأولى كان حرجه من ارتباطاته بعدد من المواعيد التى رتبها له فتحى العشرى مع العديد من المراسلين الأجانب.

   وكان التلفزيون الأمريكى قد نجح - قبل حصوله على نوبل - فى تصوير برنامجه اليومى بصفة سرية ودون أن يشعر، حيث تعقبته الفتاة المصورة من مكان الى آخر ، حتى دخل بالمصادفة محل"كونترجى"ليصلح نعل حذاءه الذى تزحزح عن مكانه، مما اضطر المصورة الى اقتحام الدكان، حين لمحها واكتشف الملعوب. قال لنا بعد ذلك وهو يطلق ضحكته المجلجلة ان كل ما يخشاه أن تظهر الصورة فى التلفزيون الأمريكى ويقولون : "هكذا كان حال نجيب قبل حصوله على نوبل" !.

   وقد سألته عن مسألة اعتذاره عن السفر الى استوكهولم لاستلام الجائزة رغم أن رحلة الطائرة غير مرهقة. قال انه يعلم ذلك ولكنه أولا لايحب السفر ويخاف منه، ثانيا أن كم الدعوات الموجهة اليه من الدول الأجنبية لاحصر لها، ولو استجاب لها جميعا لبقى خارج مصر لعدة أشهر ، وهذا ما لا يحبه ولا يطيقه ، ويرفضه تماما من جهة ، ومالا تتحمله صحته من جهة أخرى. ثم إنه سوف يكون مضطرا فى هذه الحالة لقبول أية دعوة توجه اليه من الدول العربية الشقيقة، وإلا اتهم بقصر اهتمامه على تلبية الدعوات الأجنبية ، وهكذا سيجد نفسه واقعا فى دوامة لايستطيع الصمود أمام مخاطرها.

   وأخيرا فإنه ذهب الى مكتب سفير السويد بالقاهرة ليشكره ويسلمه خطاب الاعتذار الرسمى عن الحضور ، فماذا كان قول السفير له؟.. قال له السفير" ان قرارك بعدم السفر قرار صائب لأننى أراك اليوم- وبعد مضى أسبوعين على النبأ – كما لو كنت أرى انسانا آخر من الوجهة الصحية، والحقيقة أن برنامج الزيارة سوف يكون بلا شك فوق تحمل طاقتك الجسمانية".

   كنا قد توجهنا نحن مجموعة الاسكندرية من كتاب وأصدقاء لنجيب محفوظ الى القاهرة لنقدم له التهنئة على فوزه العظيم ، وكان اللقاء فى كازينو قصر النيل حيث اعتاد عقد لقائه الأسبوعى به مع أصدقائه و مريديه ومحبيه.. وبينما نتحدث جميعا فى جو من البهجة والفرحة وإلقاء القصائد وارتجال الكلمات الصادقة المعبرة عن فرحتنا به، فإذا بمجموعة من  الصحافيات السويديات – وكن شديدات الجمال لدرجة الابهار -  يقدمن  اليه وهن يحملن باقات رائعة من الورود، ساعيات – من خلال مندوبهم المصرى -  للقائه ومصافحته والحصول على توقيعه على صورة كبيرة جدا له ملأت صفحة كاملة من جريدة سويدية..ورأينا جميعا هذا الرجل المتواضع إبن أحد أزقة الجمالية الكائنة بالقاهرة ، وقد انحنى أمامه تقديرا واحتراما وإجلالا هؤلاء القوم الذين أتوا اليه من أقصى شمال العالم وأغنى بلاد الدنيا، فأدركنا كم ارتفع بإسم مصر، وكيف جعل منها محطا لأنظار العالم بفضل ماقدم له من نتاج فكره وعبقريته.

   ووسط هذا الجو المتخم بالتقدير والاحترام والإجلال فوجئت بالأستاذ يميل الى جانبى هامسا دون أن يسمعه أحد ، مسكّنا السين فى أول حرف من إسمى كعادته:

· يابختك ياسعيد..قعدت عند القمرات دول أربعة اشهر!!

ذلك أننى كنت أراسله عام 1980 خلال بعثتى العلمية بالسويد وأبعث اليه من هناك بالصور الطبيعية الجميلة ،  وأحكى له عن لقائى المثير بالكاتب الشهير "آندرز هارننج" الذى  تنبأ له بالحصول على نوبل ..وكذلك بزوجته "شرستين" التى ترجمت له رواية زقاق المدق الى اللغة السويدية، وسوف أعود اليهما فيما بعد لأحكى عن زيارة هارننج للقاهرة ولقائه بكبار كتاب مصر قبل ذلك بسنوات عديدة. 
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                               4-  مع بعض ضيوفه من المركز الثقافى الأمريكى
    عموما لقد كان من الصعب أن يفلت الأستاذ من العديد من المجاملات لمهنئيه بمختلف أطيافهم ، خاصة من بنى وطنه. ولقد فوجئنا بحضوره الاحتفال الحكومى الرسمى بالمولد النبوى الشريف ورأيناه فى لقطة سريعة بنشرة الأخبار وهو يغالب النوم بصعوبة. ولما سألناه عن سبب حضوره هذا الحفل رغم أنه عادة ما يتجنب حضور معظم الاحتفالات التى يدعى اليها، قال ان الدعوة وجهت اليه من الرئاسة وانه وجد حرجا شديدا فى رفض الدعوة ، وكان يجلس فى الحفل مرهقا لايسمع شيئا فضلا عن خشيته من أن يراه المشاهدون وهو يغالب النوم خلال الحفل.

   كل هذا أمره سهل ، لكن الذى أغاظه بشدة فى تلك الليلة أنه ما أن انتهى الحفل حتى تنفس الصعداء وسارع بالخروج وهو يحلم بالنوم حتى استوقفه أحد الشيوخ من أعضاء مجلس الشعب بغلظة ، متهما إياه بأن مايكتبه من أدب يفسد الشباب ويهبط بأخلاقهم، فما كان منه إلا أن أجابه ببديهته السريعة وهو يجرى بعيدا عنه:

   - بينى وبينك المحكمة.

وفى تلك الجلسة المفعمة بالفرح والمرح ، وكان الحديث يدور عن"بن جونسون" عدّاء الدورة الاليمبية ومطالبة المسئولين بسحب البطولة منه، فاجأنا سيد قناوى ملك القفشات الثقافية وغير الثقافية التى تطلق فى مجلس الاستاذ ،  وهو من أقدم أصدقائه السكندريين وأخفهم ظلا ، والأستاذ هو الذى عرفنا به.. والحق أننى لم أره متجهما مرة واحدة خلال معرفتى به ، فهو إنسان دائم البسمة منشرح الصدر ميال للفرحة والبهجة بشكل عام يندر أن تجد له كثيرا من الأشباه من بين  الناس  ، حين قال له بجدية شديدة:

· سمعت آخر خبر يانجيب بيه؟

· خير؟
· بيقولوا انهم حيسحبوا نوبل من سعادتك
· ليه ؟!!
· لأنهم اكتشفوا انك أخذت حبوب منشطة
كان بصحبتنا فى هذه الجلسة الشاعر عبد الله الوكيل وهو من عائلة ارستقراطية عريقة ، وقد ألقى قصيدة جميلة فى تهنئة الأستاذ، سجلها مصطفى عبد الله الذى كان المحرر الأدبى لجريدة الأخبار فى ذلك الوقت ، على جهاز كاسيت متناه فى الصغر..ويبدو أننى تورطت بحسن نية  فى حديث سياسى حساس يمس شخصية نسائية هامة ، حيث رددت – دون حذر -  ما قرأته عنها من خبر شديد الإثارة بجريدة عربية. ولما انتبهت لوجود الكاسيت قلت لمصطفى:

   - شيل يامصطفى البلوه دى ما توديناش فى داهية 
وحين شعر عبد الله الوكيل أن مصطفى سيضع الكاسيت فى جيبه حاول جذب الشريط  من يده ليحتفظ لنفسه بقصيدته المسجلة ، لكن مصطفى لم يمكنه من ذلك وأصبح الاثنان على وشك النزاع وكل منهما يشد الشريط تجاهه ، الأمر الذى لفت نظر الأستاذ وأثار استياءه.. حينئذ عاتب مصطفى قائلا:

· احنا مش قاعدين فى فصل يامصطفى..عاوزين نتكلم على راحتنا

وحسما للنزاع فقد أخذ منهما الشريط  ووضعه فى جيب البالطو قائلا بجدية شديدة:

· أنا حاخد الشريط ده عشان حاجتين:أول حاجة انى خايف على سعيد ، وتانى حاجه عشان أبتزه بيه !!

   أما المفاجأة الكبرى التى أدهشنا بها الأستاذ فقد كانت على شاطىء النيل بعد مغادرتنا الكازينو ونحن نمشى بصحبته ، فإذا به يخرج شريط الكاسيت من جيبه – حين اقترب الرصيف من الماء - ويلقى به فى هدوء شديد الى قاع النيل.  
****
أعود ثانية الى قصتى مع آندرز هارننج وزوجته شرستين .. لقد سبق لهذا الكاتب السويدى الشهير أن زار مصر وتعرف على كبار كتابها  ومنهم نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف ادريس وعبد الرحمن الشرقاوى. ولقد أبلغته السفارة السويدية بالقاهرة أن كاتبا مصريا فى الطريق الى السويد ويريد التعرف ببعض الكتاب السويديين. ما أن علم بوصولى – عن طريق الهيئة السويدية للصحراء التى كنت أقيم فى مقرها بماركاريد- حتى بادر الى دعوتى للقائه. وفى الموعد المحدد كنت أنتظره بأحد فنادق جوتنبرج، حين فوجئت بسيارة خضراء تقف أمام باب الفندق فى أكبر شوارع المدينة الضخمة، ينبعث منها صوت أم كلثوم مجلجلا وهى تغنى"حبيب قلبى وافانى فى ميعاده ونول بعد ما طول بعاده"..وكانت لفتة غير عادية منه كى يسهل علىّ التعرف على شخصه. هزتنى هذه اللفتة وأثارت مشاعرى بحدة شديدة نحو وطنى الحبيب حتى اننى شعرت بقشعريرة تنتابنى.. ثم دعانى الى منزله وقدمنى الى زوجته التى كانت فى ذلك الوقت منهمكة فى ترجمة رواية زقاق المدق ، فهى حاصلة على الدكتوراه فى اللهجات العربية كما أنها تجيد الحديث بالعربية الفصحى تماما.
   ومن الطريف أنه جرى بينى وبينها حوار حول هذه الرواية التى كانت على وشك الانتهاء من ترجمتها، حين قالت لى متسائلة بدهشة ممزوجة بالمرح:

· انى أتعجب ..لماذا كل هذه الحيل والأفانين والمغامرات التى تدبر فى بلادكم حتى يتمكن الفتى من الالتقاء بفتاته؟.. 
ابتسمت دون تعقيب حتى تواصل تساؤلاتها للنهاية حيث قالت:

· ألهذه الدرجة تصعبون الأمور فى بلادكم؟.. لماذا لايلتقيان  ببساطة وفى العلن أمام الجميع؟..ما المشكلة فى ذلك؟
كان من الصعب علىّ أن أقنعها بتأثير القيم والعادات والتقاليد المصرية التى تجعل من مثل هذه اللقاءات شيئا ليس بالهين، وإن كانت الأمور قد أخذت شكلا مغايرا فى وقتنا الراهن.

   المهم فى الأمر أنه بعد انصراف مجموعة الكتاب والصحافيين الذين دعاهم هارننج للتعرف بى فاجأنى بقوله انه سيقول لى سرا خطيرا ، وهو أن نجيب محفوظ سوف يحصل على نوبل خلال عدة أعوام على الأكثر.. وعلى الفور أرسلت كارتا سياحيا الى الأستاذ به صورة طبيعية لغابات السويد ونقلت له الخبر على ظهر الصورة وأنا فى غاية من السعادة ، رغم أننى كنت على وشك مغادرة السويد والعودة الى الوطن ، لكنى لم أستطع الصبر فسارعت بإبلاغه.. ومن الغريب أننى عندما التقيت به بعد عودتى ، وحاولت معرفة انطباعه عن الخبر ، ضحك ضحكة خجلى ولست أذكر انه علق بشىء محدد حتى أستطيع أن أتذكره، لكن ما أذكره تماما انه شكرنى وراح يسألنى أسئلة عديدة عن شعب السويد وطباعه وعاداته.
   بالطبع لم أكن فى ذلك الوقت متفهما لطبيعة الخطوات الإجرائية والسرية المعقدة المتعلقة بالحصول على هذه الجائزة، وأغلب ظنى انه كان مجرد تخمين من الرجل ، وليس عن علم ببواطن وأسرار الجائزة ، فمن المعلوم أن لأكاديمية ستوكهولم نظام صارم معقد سواء فى حيثيات منح الجائزة أو فى طبيعة عملية الاقتراع. وبالنسبة للأدب فهناك لجنة تتكون من خمسة أعضاء يقوم البرلمان السويدى بتعيينهم بالإضافة الى مجموعة مساعدة من المستشارين المتخصصين. ويبدأ عمل اللجنة فى أول فبراير من كل عام بسرية تامة وينتهى عملها فى أول اكتوبر بتقديم تقارير سرية عن الاقتراعات التى قدمت بالطريق القانونى الى الهيئات التى تمنح الجائزة.. ويظل الأمر سرا حتى لحظة إعلان الفائز.

 والحمد لله على وجه العموم ، فإن نبوءة هارننج قد تحققت بعد هذا اللقاء بثمانى سنوات على وجه التحديد.                                         
  ولست أذكر السبب الذى دعانى لأن أطلب منه اسم دار النشر السويدية التى نشرت أحد أعماله أثناء وجودى بالسويد أو حتى بعد عودتى ، لأنه كان من السهل معرفته من السيدة شرستين أو من زوجها البوهيمى ، ربما كنت أطمح للحصول على نوبل بينما كان شعرى شديد السواد وأنا فى السابعة والثلاثين !!.. لكنه على أية حال ، وبكل بساطة لم يخف عنى العنوان المطلوب ، بل أرسله لى على الفور كما جاء فى رسالته الآتية:
أخى سعيد سالم

   لك أطيب التحيات ولاخواننا جميعا فى الاسكندرية وقد أسفت لأننى تسلمت خطابك فى الأهرام يوم الخميس 25-10 بعد فوات ميعاد الأمسية، أما عن عنوان دار النشر السويدية فهو
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ولاتنس أن تبلغ السيدة تحياتى.

مع أطيب تمنياتى

المخلـــــص

نجيب محفوظ
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****
أفراح نوبل وأتراحها        
بعد مرور مايقرب من عامين على تلك الأحداث ، وخلال جلستنا الصيفية اليومية بحديقة فندق سان استفانو الكلاسيكى القديم التى يتنوع ويتجدد الحاضرون اليها بين يوم وآخر ، فضلا عن المريدين الدائمين مثل الأديب الكبيرالدكتور يوسف عز الدين عيسى و عصام الإنة المحامى وسيد قناوى وعبد الله الوكيل ومحمد الجمل ونعيم تكلا والدكتور عادل ناشد والدكتور صفر وعصام الجمل والمحاسب موريس زخارى خليفه وأحيانا الدكتور محمد زكريا عنانى والدكتور محمد مصطفى هداره والمهندس حسام زكريا المؤرخ الموسيقى ، وكثيرون غيرهم ممن سيأتى ذكرهم كلّ فى مناسبته ، وآخرون لم تعد الذاكرة تسعفنى لتذكرهم اليوم وقد بلغت السابعة والستين من سنوات العمر..  قال لنا الاستاذ فى سياق حوار عن أسرار سعادة الانسان     
                      [image: image7.jpg]


              

5- الدكتور عادل ناشد أقصى يمين الصفحة وأنا أقصى اليسار وعبد الله الوكيل بجوار الأستاذ ونحن فى حديقة فندق سان ستفانو القبلية فى طريقنا الى حديقة الفندق البحرية حيث مجلسنا الصيفى .

****
 اننا نصبح مرضى عندما نحصر حياتنا فى هدف واحد- كالكتابة الأدبية مثلا – وبذلك فإننا إما نقع فى دائرة التعاسة والحزن والإحباط والمرض النفسى والعضوى لو لم يتحقق هدفنا المطلوب من الكتابة، وإما أن ننجح فى تحقيق الهدف ثم لانجد شيئا نفعله بعد ذلك ، فنشعر أن حياتنا من بعده لاتعنى شيئا ومن ثم نصاب بالملل والاكتئاب.. وقال ان الحياة متعددة الجوانب ويمكن الحصول على السعادة بمجرد المشى مثلا أو بلقاء صديق أو بحديث مع إنسان تحبه أو بالقيام بعمل يدوى وأشياء أخرى كثيرة فى منتهى البساطة.. وكان مزاج الأستاذ معتلا بعض الشىء فى تلك الأمسية.

   ذكرنى كلامه بكتاب "غزو السعادة" لبرتراند رسل الذى يقوم على فكرة أن أساس السعادة الانسانية هى تنوع مصادر الاهتمامات الحياتية وعدم حصرها فى الأهداف المبنية على الاحتياجات الأساسية للحياة فقط .. وتلك الفكرة لاتختلف أيضا عن الأفكار الرئيسية التى طرحها أندريه موروا فى كتابه الشهير:"فن الحياة" .

   لكنه توقف قليلا عند حديثه عن المرض حين قال:

· أحمد الله أن المرض جاءنى فى أذنى وترك عينى وإلا كانت ستصبح كارثة.
وللأسف فإنه فى أواخر أيامه كان يرى بصعوبة شديدة ويسمع بصعوبة أكثر ، خاصة بعد محاولة اغتياله فى أكتوبر 1994، حتى أن السيدة الفاضلة زوجته كانت تنقل له كلماتى لمجرد السؤال عن صحته عبر الهاتف وتسمع رده وتبلغه لى، مما جعلنى أمتنع عن الاتصال به تليفونيا بعد ذلك لشدة حرجى وحزنى فى آن واحد.. ورغم ذلك فقد كان الأستاذ قادرا على التأقلم مع ظروفه الصحية  قدر المستطاع وكان يجد سعادة فى بعض الأحيان بالجلوس وحيدا لساعات طويلة ببعض المقاهى المتطرفة فى مواعيد لايعرفها أحد.
   وفى عام 2006 كتب يوسف القعيد فى أحد المواقع الالكترونية يقول:
"نجيب محفوظ ليس كاتبا جيدا فقط ، ولكنه قارىء أكثر جودة، فعندما خذله بصره قال لى فى رثاء بصره: حزنى على فقدان القدرة على القراءة يفوق حزنى بسبب عدم القدرة على الكتابة..لاتتصور متعة القراءة التى تسبق أى متعة اخرى فى الحياة بما فى ذلك متعة الكتابة ذاتها. قال لى انه من أجل أن يقرأ البحث عن الزمن الضائع لمارسيل بروست ، ولم تكن قد ترجمت الى العربية بعد ، اضطر الى تعلم اللغة الفرنسية. اشترى نسخة وكان يستأذن من عمله بوزارة الأوقاف ليجلس على مقهى الفيشاوى يدخن الشيشة وبيمينه رواية بروست ، وبيساره قاموس يساعده على فك غموض بعض الكلمات التى يستعصى عليه فهمها.وهكذا قرأ النص فى لغته الأصلية.
   بعد انصراف المجموعة واصلت السهرة مع عبد الله الوكيل الذى يجب الاشارة الى تركيبته الشخصية المثيرة .هو شخص عدمى ساخر يتأرجح مزاجه فى تناقض شديد بين المرح الذكى الذى يثير ضحك كل من حوله ، وبين التجهم الراجع الى ما يعتمل بعقله وخياله فى بعض الأحيان من هواجس وشكوك لاحصر لها فى الآخرين الذين يتوهم أنهم يريدون الاستيلاء على قصر عائلته الأنيق ، أو أنهم يعملون لحساب جهات أمنية ، وأنهم يخططون لاعتقاله!!.. عقله يتدفق بأفكار غزيرة مركبة قد تصل أحيانا الى مايشبه الهلوسة ، وهو حاصل على الماجستير فى أحد فروع الفن السينيمائى من أمريكا وعلى ما أذكر أنه الإخراج، وبوجه عام فإن سهراته معنا كانت ممتعة للغاية ، كما كان كريما فى انفاقه علي ضيوفه بلا حدود.  يأكل عبد الله ويشرب كالأطفال ، فينسكب الطعام والشراب على ملابسه خاصة حين يضحك  فيهتز كرشه بطريقة تضاعف من ضحكى أنا بصفة خاصة ولو لم أنظر الى وجهه.

   كان الأستاذ مغرما جدا بهذا الكوكتيل من المتناقضات الذى يكوّن شخصية عبد الله ، وكان يحبه جدا ويستمع اليه بتركيز واهتمام شديدين ممزوجين بدهشة عميقة طافحة بالتأمل فى أغوار النفس البشرية وغموض أسرارها ، ولا يناديه إلا بقوله:" ياعبد الله بيه" ، مصرا على إضافة هذا اللقب الى اسمه.. وكثيرا ماكان يطلب منه تقليد الرئيس أنور السادات ،  فقد كانت قدرة عبد الله على تقليد صوته قدرة فائقة ، ليتحول المجلس الى ضجة صاخبة من الضحك الشديد، إذ كان عبد الله يرتجل بعبقرية وعفوية كلمات وقصص غريبة على لسان السادات يتخللها تكرار آآته المشهورة التى كانت تتخلل كلماته ليفكر أثناءها فيما يريد قوله خاصة عند مواجهة أسئلة محرجة فى المؤتمرات الصحفية العالمية.

   ولقد قلده عبد الله حين أجاب على الصحافى الذى سأله ان كان لا يخاف من محاولة اغتياله بعد انفجار موجة عدائية عربية كبرى ضده بسبب مبادرة السلام مع اسرائيل  قائلا :

   " آْ آء آءآ.. أنا والله مابيهمنى.. أنا ربى أمرنى أعمل كده.. وبعدين أنا آء آء آء.. حخاف من إيه؟ مسدسى فى جيبى..آء.. وساندوتشى فى بقّى..آء.. و إيدى فى....!!! وأنا راجل مسلم حنيف واتكالى على ربى .. آه..كان ابراهيم مسلما حنيفا وكان اسماعيل آء آء مسلما حنيفا وكان عيسى مسلما حنيفا وكان موسى مسلما حنيفا آء.. وجمال عبد الناصر الله يرحمه كان هو كمان مسلما حنيفا.. جانى يوم  وقال لى سلفنى جنيه يا أنور..شوفوا ندالة الدنيا يا اولادى..آء آء..جمال عبد الناصر بيستلف جنيه ؟!! ومن مين؟..منى أنا اللى مش لاقى حق الدخان وقاعد يا ولداه من غير .... تحت البنطلون!!!.. المهم عطيته الجنيه وكان شاهد علينا عبد الحكيم عامر الله يرحمه، لكن أنا قلت مش كفاية شاهد واحد لازم يكونوا اتنين حسب الشرع، فقلت مفيش غير صلاح سالم الله يرحمه يشهد، وبالصدفة كان موجود ساعتها أخوه جمال سالم الله يرحمه، وشهدوا كلهم انى سلفت جمال الله يرحمه جنيه، وده يا اولادى كان السبب الرئيسى فى ثورة التصحيح اللى أنا عملتها عشان آء..آء..آء.. آخد الجنيه بتاعى مش أكتر من كده زى ما الأفنديات بتوع المكاتب بيقولوا"..

واصلنا السهرة فى  حديقة قصر أسرته المنيف ببولكلى ، بينما الخدم يقدمون الينا مالذ وطاب من مأكولات ومشروبات . كان منجليا بشدة وكانت نفسيته رائقة كطفل برىء، وإذا به يقول لى فجأة بجدية واضحة بعد فاصل من الهزل المكثف:

· هل تعلم أن نجيب محفوظ يعانى من اكتئاب حاد؟

ظننته يواصل الهزل ولكنه أكد لى جديته بأن ذكرنى بمقولة نجيب محفوظ عن السعادة. قلت له فى دهشة:

· تريدنى أن أصدق أنه مكتئب بعد حصوله على نوبل لأنه لا يجد شيئا يفعله فى الحياه؟؟
· لاتتغابى علىّ كما تفعل مع أصحابك بتوع "قال لك ايه"..

رغم حبه الشديد لى إلا أنه كان يشكّ فى كما يشك فى الجميع بأن لى صلة وثيقة بجماعة "قال لك ايه" ويقصد بها جهة أمنية معينة، حتى أنه قال لواحد من المقربين اليه بعد عودتى من رحلة ثقافية الى سورية تزامنت مع حصول الأستاذ على الجائزة : إن سعيد سالم لم يكن فى سورية، وإنما كان فى مهمة بمكان آخر للحصول على الموافقة من" الجماعة" لحصول الأستاذ على الجائزة!!..أما الجماعة فكان يقصد بها أحيانا المخابرات الأمريكية وأحيانا أخرى الاسرائيلية.

   كنت معتادا على مسايرته والصبر عليه عن رضا تام لأجل المتعة الذهنية والترفيهية التى  أحظى بهما فى صحبته ، مع تجاهلى لمقولاته عن "الجماعة" و"قال لك ايه" باعتبارها بديهيات لا أعترض عليها حتى لا أخسر صداقته .

    طلبت منه فى هدوء أن يقدم لى دليلا عمليا على هذا الاكتئاب الذى يلصقه عنوة بالأستاذ من وحى تخبطاته السيكولوجية غير المفهومة . حينئذ ذكرنى  بواقعة لم يمض عليها أسابيع قليلة حين كنا معا بالقاهرة فى مهمة متعلقة بنشر أعمالنا، وكان الشتاء قارسا واقترح ليلتها أن نذهب الى كازينو و فندق يعرف موقعه على النيل- أغلب الظن أن اسمه كان شهرزاد- فربما وجدنا الأستاذ هناك.

*****

   كان المكان بضوئه الخافت  خاويا من الرواد لشدة البرد، وفوجئنا بنجيب محفوظ مرتديا بالطو أسود ، منزويا فى ركن بعيد ، شاردا فى ملكوته الخاص وهو فى شبه انفصال تام عن الكون ووجهه مكسو بحزن شديد.

   حين اقتربنا منه فرحين لاكتشافه، مادين يدينا لمصافحته ، فوجئنا به ينتفض فزعا وكأن ماردين من الجن قد انقضا عليه، وراح يتفرس فى وجهينا وكأنه يرانا لأول مرة ونحن فى ذهول تام حتى عرفنا..ولم نجد بدا من الانصراف المبكر بعد تناول الشاى لأن حالته المزاجية كانت فى الحضيض.  

   حدث هذا بالفعل ولا أذكر تفاصيل حوارنا القصير مع الأستاذ فى تلك الليلة بسبب حزنه الشديد ، ولكنى لم يخطر ببالى لحظة واحدة أن هناك علاقة بين الجائزة والاكتئاب..وبينما يؤكد عبد الله نظريته فى اعتزاز وثقة، إذا بصفير مفاجىء متقطع كذلك الذى يصدر من أجهزة الارسال والاستقبال التى تستخدم فى التجسس ، يصدر بانتظام من ولاعة سجائرى الموضوعة أمامه على المائدة التى تفصل بيننا!!..من المؤكد أن السبب فى ذلك كان خلخلة فى الغاز المضغوط بها حدثت فجأة ، ولكن عبد الله الذى قفز من شدة الفزع كانت له وجهة نظر أخرى ، إذ انقض على الولاعة قابضا عليها بيمناه طارقا بها بشدة على خشب المنضدة حتى أسكت صوتها وهو يقول:

· ابقى رجّع لهم ولاعتك العهدة ياسعيد
طبعا يقصد "الجماعة" أو "قال لك ايه"..!!
ولم يكن أمامى سوى الانفجار فى الضحك أمام هذه المفارقة ، ومن المدهش أنه هو الآخر كان يضحك معى و بشدة أكثر منى وكأننا نستمع معا الى نكتة ألقاها ثالث يجلس معنا .

   على وجه العموم لم أكن مقتنعا تماما بفكرة عبد الله الوكيل، والذى يؤكد إحساسى تصريحات الأستاذ الأديب محمد سلماوى فى حواراته التى كانت تنشر تباعا فى الأهرام ، اذ كانت تعبر عن فرحته المزدوجة بالجائزة: " انها جاءت تتويجا لحياتى الأدبية على المستوى الشخصى، واعترافا بالأدب العربى على المستوى الوطنى..لقد كانت فرحتها كبيرة حقا وربما أكثر من أى فرحة أخرى".. وكذلك تصريحاته للصحافى ابراهيم عبد العزيز: "أنا أخذت جائزة الدولة التقديرية ووضعتها فى جيبى لأنها ملكى، أخذت مدتها وفرحتها الكبرى ثم نسيت، أما نوبل ففرحتى بها تجاوزتنى الى الناس، لذلك ففرحتى بها لاتنتهى، لأن أى فرحة شخصية ثق أنها تنتهى ، مثلا:زواج بمن تحب، أول إنجاب، أشياء وتمر، لكن حينما تجد الناس حولك فرحانين يذكرونك بفرحتك فإن الفرحة لاتنتهى، ولذلك فإن خير الأفراح هى من تجاوزت صاحبها الى الآخرين".

    غير أن فكرة عبد الله الوكيل قد تحولت بالفعل الى حقيقة مؤكدة بعد المحاولة الحقيرة من أحد الجهلاء المتطرفين لاغتيال الأستاذ فى أكتوبر1994.

  ويبدو أن حساسية الأستاذ تجاه فكرة التطرف والمتطرفين كانت عالية، وكان تخوفه منهم شديدا جدا على حياة الدكتور فرج فودة الذى كان يتحدى فكرهم المتشدد بصفة أسبوعية بمجلة أكتوبر وبأسلوب استفزازى شديد السخرية وإن كان خاضعا الى المنطق فى مجمله ، ولذلك كان يحذره دائما بقوله:
    - "خف شوية يافرج..مش كده" 

خاصة حين كتب الدكتور فرج مقالا يسخر فيه منهم بعبارات معناها أن عقول هؤلاء الناس وكل اهتماماتهم متمركزة فى نصفهم الأسفل فقط ..ولم يمر وقت طويل حتى تحققت نبوءة الأستاذ  حين اغتالوا الدكتور فرج فودة على الملأ وفى وضح النهار أمام منزله بوحشية منقطعة النظير وأمام أحد أبنائه على ما أذكر.
   ومن الغريب أن الدكتور فرج  لم يلتزم الحذر كما نصحه الأستاذ الذى كان واثقا من سلامة تحذيراته ، والدليل على ذلك أننى  حين كنت يوما فى زيارته بالقاهرة ضمن برنامجى المختصر خلال بقائى بها لعدة أيام ، اصطحبنى لأرى بعينى محاولتهم لدهسه وهو داخل عربته، حيث كانت العربة مهشمة تماما ومركونة على الرصيف بعد المحاولة بأيام قلائل.. كان يحدثنى وهو يضحك ساخرا وكأنه لايخافهم أبدا.
****
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                                          6-  مع الدكتور هدارة فى أقصى يمين الصورة
   كما حدث قبل وقوع محاولة اغتيال الأستاذ نفسه بأربع سنوات وبالتحديد فى  شهر مايو عام1989-  حين كان الإرهاب هو حديث الساعة عند كل طوائف الشعب -  وخلال إحدى جلساتنا الصيفية الجميلة ، أن فجر الدكتور محمد زكريا عنانى قضية التطرف وذلك بإشارته الى خطاب وصله فى الصباح من طالب شاب يتعرض الى شخص الأستاذ نجيب محفوظ وأدبه بطريقة مبتذلة ، متهما إياه باتهامات خائبة تعبر عن جهله بمفهوم الفن الروائى . والأستاذ الناقد الدكتور محمد زكريا عنانى هو أكثر أساتذة جامعة اسكندرية اهتماما بقراءة ونقد أعمال كتاب الاسكندرية شبابا وشيوخا ، وهو من أكثر المتحمسين لنشر أعمالهم والتنويه عنها فى كل المحافل والمنتديات التى يشارك بها والدوريات التى ينشر بها أبحاثه ودراساته. . قال الدكتور زكريا أنه يفكر جديا بإبلاغ النيابة عن صاحب الرسالة. وبالطبع طلبنا منه قراءتها أولا فقرأها على استحياء ، وكلنا فى حالة استنكار وقرف للألفاظ المتدنية التى استخدمها الشاب فى رسالته والتى يبدو أنه أرسلها الى أستاذه الدكتور زكريا ليوصلها الى نجيب محفوظ  ، لأنه لايريد أو لايعرف أو ربما لايجرؤ على توصيلها بنفسه .. وكنت أحاول بكل ما أوتيت من قدرة على التأمل أن أقرأ وجه الأستاذ لأتوصل قدر استطاعتى الى معرفة أثر الرسالة على انفعالاته..لكنه ابتسم و صمت..
   كان أول من عقب على قراءة الرسالة هو محمد الجمل الذى قال إن كل من يتشدق برواية أولاد حارتنا مدعيا أنها تمثل تطاولا على المقدسات فهو انسان ضيق الأفق محدود النظرة ، ولو قسنا بقياسه لحاسبنا سوفوكليس وغيره على ما كتبوه باعتباره حقيقة لاخيالا ودخلنا بذلك فى باب الجهل والمهاترات السطحية.

   بهدوء شديد – كما لو لم تكن الرسالة قد استفزته بالقدر الذى استفزتنا به -  قال الأستاذ:

· هؤلاء الشباب مساكين، يلتقطهم المتطرفون ويغسلون أمخاخهم ثم يحشونها بأفكارهم القائمة على التشدد والعنف وتكفير كل من يخالفهم ، وأنا متأكد أن هذا الشاب لم يقرأ أولاد حارتنا ولاغيرها من رواياتى .
ويبدو أن أحد الحاضرين قد اقترح إحضار الشاب للتحاور فربما أمكن إفاقته من غيبوبته ، لأن الأستاذ قال ردا على ذلك: 

· "أعتقد أنه لاجدوى من إحضاره هو ومن على شاكلته لمناقشتهم بالحجة والمنطق ، فقد أعاد المتطرفون تشكيل عقولهم على هواهم.."
وقد أرجع الأستاذ السبب فيما وصل اليه هؤلاء الشباب الى تقصير المجتمع فى تربيتهم ثقافيا ودينيا منذ صغرهم سواء من خلال البيت أو المدرسة أو المؤسسات التعليمية والثقافية ، مما سهل على المتطرفين استقطابهم..وقال ما معناه انه ينبغى ألا يسمح للطلبة بالالتحاق بالجامعة وهم على حالتهم الراهنة من التردى الثقافى والفهم الخاطىء للدين حتى لايسهل استقطابهم و إعادة تشكيلهم وفق رؤية أصحاب العقول المتزمتة المنغلقة. وقال أيضا:
   - إن أبناء هذا الجيل مفاجآتهم عجيبة ، فقد يجوز أن تفتح الجريدة يوما لتجد صورة ابنك فى الصفحة الأولى ممسكا بالرشاش(وقد قام الأستاذ بتمثيل المشهد تماما باستخدام يديه مقلدا الاسلامبولى مائلا قليلا الى الأمام) موجها طلقاته الى رئيس الجمهورية.

    ويقول الدكتور عنانى بأن أهم  الأسباب التى أدت الى اتساع نشاط هذه الجماعات هى سلبية المثقفين من جهة والمسئولين عن الجامعة من جهة أخرى ، إذ خضع الجميع لتعنت هؤلاء الشباب المتشنجين الذين منعوا الآخرين  بالقوة من ممارسة بعض الأنشطة الفنية والاجتماعية التى تمارس فى الجامعة من عشرات السنين، وذلك لأنهم يرونها حراما!!!.. ، ولو ووجهوا بمواقف إيجابية حقيقية – ولو بالقوة ان لزم الأمر -  لما وصل الحال الى ما نحن عليه.

   يعقب الأستاذ قائلا إن الأمر لم يكن بحاجة الى مواجهتهم بالقوة لو كان الطلبة يعيشون فى جو ديموقراطى يتمتعون فيه بحرية إبداء الرأى دون عنف ، كما أنه من المفترض أن ينتقى الإعلام التلفزيونى بالذات كتابا قادرين على توعية الشباب وتنوير عقولهم وتفتيحها على منافذ الحرية ودعوتهم الى القراءة والتثقف.
   وقد أضفت من جانبى مشاركا فى هذا الحديث بأننى لاحظت بحكم مهنتى كمهندس بالصناعة أن هذه العناصر المتطرفة قد نجحت فى التسلل الى الوحدات الانتاجية بالشركات، وأن الحوار معهم ليس بالأمر الهين نظرا لانعدام وعيهم الثقافى وعدم قدرتهم على استيعاب أى فكر مخالف لما تم تلقينه لهم.. وعن نفسى فقد كنت أحترم المعتدلين من أصحاب اللحى الذين لايتعمدون خلط المطلق بالنسبى لغرض فى نفس يعقوب ، أما الآخرين فقد كنت أتعامل معم بحدة ، وأذكر أن عاملا ترك مكانه لأكثر من ساعة ، ولما عاد سألته أين كان فأجاب بخشوع مصطنع أنه كان يصلى الظهر ، فكان نصيبه منى خصم يوم من راتبه.
   وعودة الى أهمية المناخ الديموقراطى يؤكد الدكتور محمد زكى العشماوى شيخ النقاد السكندريين على أهمية تنمية المواهب والملكات فى المراحل التعليمية الأولى من حياة الشاب خاصة مرحلة الطفولة ، حتى يسهل عليه بعد أن يكبر وقد امتلك وعيا دينيا وثقافيا ، أن يميز بين الحق والباطل وألا يسهل استقطابه الى مناطق التزمت والتعصب والعقل المنغلق.

   ويؤرخ الناقد الكبير وعميد آداب جامعة طنطا فى ذلك الحين، الدكتور محمد مصطفى هدارة للتطرف بإرجاع بداياته الى الغزو الاستعمارى الأوروبى ، وظهور كلمة"العلمانية" التى كانوا يقصدون بها – خطأ - خروج الشخص عن دينه، رغم أن مدلولها الحقيقى هو فصل الدين عن الدولة ، فالدولة أمر نسبى أما الدين فأمر مطلق. وقد عانى من هذه التهمة الفظيعة الكثير من المفكرين من أمثال الشيخ محمد عبده الذى كتب مقالا بجريدة الأهرام عام 1903 يشيد فيه بالفن التشكيلى ، حين تعرض لهجوم عنيف، وكذلك الشيخ على عبد الرازق وغيرهم من رواد الاستنارة ، مما يشير الى أن الهدف الخفى كان تعطيل حركة التجديد الفكرى فى المشرق وبخاصة فى مصر باعتبارها قلبه النابض.
   ثم يعرّف نجيب محفوظ التطرف بأنه مضاد الاعتدال ، أى أنه نوع من الحماس فى المعتقد والرأى  لكنه بعيد عن موازين الاتزان. وهناك نوعين من المتطرفين: متطرف مشدود الى الوراء رافض لكل شىء فى عصره، وآخر عكسه تماما ، والعيب لايكمن فى درجة الحماس الشديدة للمعتقد، إنما يأتى العيب حين ينحرف الشخص المتحمس- انطلاقا من العقيدة- الى وسائل غير مشروعة فينتقل الأمر من حيز الفكر الى حيز قطاع الطرق.. وفى الماضى كان من يخرج على سياسة الوالى يعتبر متطرفا فى مقابل المعارض الآن ، لأن هذا العصر كان يفتقد وجود الصحيفة والحزب المعارض وكان السيف هو وسيلة الرد ، أما اليوم فيمكن الاختلاف مع الحاكم دون تدخل السيف.
   وقد ذكر ضيف لست أذكره أن مساحة الحرية والديموقراطية التى كانت متاحة للطلبة فى عصر عبد الناصر كانت أكثر من نظيرتها فى عصر السادات الذى استبدل بلائحة 1968 الخاصة بالاتحادات الطلابية لائحة جديدة عقب انتفاضة 18 و19 يناير، حيث أصبحت الوصاية كاملة للأساتذة على أنشطة الطلاب ، وفى النهاية ألغى اتحاد طلاب الجمهورية.. كما ذكر نفس الضيف أن السادات وصهره عثمان احمد عثمان هما اللذان دعّما الجماعات الاسلامية بقوة لضرب التيار الناصرى والتيار اليسارى.
      غير أن المفاجأة التى أطلقها الأستاذ حول هذا الموضوع الساخن ، وكأن قلبه كان يستشعر وقوع محاولة اغتياله يوما ما – هى قوله بأن جائزة نوبل بالذات هى السبب الأساسى فى تصاعد الهجوم عليه من هذه الفئات ، لأنهم يرون فيها الرمز الممثل لحضارة الغرب الكافر ، عدوهم اللدود ، والذى كان من نتيجة أن منحنى  نوبل ، أن التفت الشباب باهتمام شديد الى الجائزة والىّ شخصيا والى ما كتبت ، وبالتالى الى حضارة الغرب التى بدأ الشباب يحلمون بها ، فكان لابد لهم من ضرب الجائزة وصاحبها.
****
الطعنــــــــــــــــــــــــــــــــة

    تشاء الأقدار فى مساء الجمعة 14 أكتوبر 1994 أن تتحقق نبوءة الأستاذ ورفاقه بضرب صاحب الجائزة ، حين هجم عليه شاب موتور وطعنه بسكين فى رقبته بنية قتله بناء على التحريضات التى لاحصر لها من المتعصبين الذين اتهموا نجيب محفوظ بالكفر والإلحاد خصوصا بسبب رواية أولاد حارتنا. 
   إن أكثر مافى هذه الواقعة من عبثية أن هذا الشاب لم يقرأ عملا واحد لنجيب محفوظ.. ولكنه كان قد تشبع ضده  بالكراهية والعدوانية والحقد لما سمعه من غلاة المتطرفين والارهابيين أعداء التقدم والحرية والحياة، فضلا عما كان يردده عنه الشيخ كشك  صاحب الكاسيتات الغوغائية من اتهامات صريحة بالعداء للإسلام ، والشيخ محمد الغزالى الذى يعد- للأسف - من علماء الاسلام المحترمين ،  ورغم ذلك فقد كان  تفسيره لرواية أولاد حارتنا حافزا لإثارة الحقد والغضب فى نفوس شباب أغرقهم المجتمع فى غيبوبة فكرية حين صرح بأنها تدل على الكفر والالحاد ، والشيخ عمر عبد الرحمن المحرض على تدمير مبنى التجارة العالمى عام 1993 ،  الذى أزاد الطين بلة بأن قال اننا لو تخلصنا منه مبكرا منذ كتب هذه الرواية لما تجرأ سلمان رشدى على ما كتبه فى آيات شيطانية.. ثم أصدر  فتوى بإباحة دمه !!..وغيرهم كثيرون.
دكتور فتحى هاشم يروى ماحدث:

بدأت علاقة دكتور فتحى بالأستاذ فى كازينو الشانزليزيه بالاسكندرية عام 82 وعبر له عن رغبته فى اللقاء به بصفة دائمة ، فرحب الاستاذ بتحقيق رغبته ودعاه لندوة قصر النيل بالقاهرة . كان الدكتور فتحى والمحاسب زكى سالم يتبادلان الأدوار فى توصيل الأستاذ من بيته الى كازينو قصر النيل والعكس.. ويروى الدكتور فتحى الشاهد الأول على أحقر جريمة وقعت بمصر ما حدث أمام عينيه قائلا:   

"رأيته يخرج من المنزل بابتسامته العريضة. نزلت من العربة. حييته وفتحت له الباب الآخر ليجلس بجانبى. استدرت وتوجهت الى الناحية الأخرى، وما أن تهيأت للجلوس على مقعد القيادة حتى رأيت شابا ينحنى عليه.ظننت أنه أحد المعجبين يريد تحيته. لكنى رأيت جسد نجيب محفوظ يهتز هزة شديدة، فانتبهت الى أن هذا الشاب قد فعل شيئا. خيل الىّ أن الأديب الكبير قال " آه".. لكن فى شموخ ودون أن ينحنى جسده. صرخت على الشاب: انت بتعمل ايه يامجنون؟!!..رفع عينيه الى وكان بهما الكثير من الشر والتوتر والتهديد وأسرع بالفرار. كانت مطواة فى رقبة نجيب محفوظ لم تخترق عنقه لعدم وجود لحم حتى تخترقه. انتزعتها وبدأ الدم يتدفق. أصبحت تتنازعنى رغبتان: الجرى وراء الجانى ، وإنقاذ الأستاذ..لم أتردد سوى لحظة حسمت بعدها أمرى. بدأت الناس تنتبه. اقترب منى شخص وعرض المساعدة. عرفت بعد ذلك أنه جمال منصور الشاهد الثانى فى القضية. طلبت منه الذهاب الى المستشفى لإبلاغهم بما حدث ، وبأقصى سرعة أدرت العربة وعدت بها ثلاثين مترا الى الخلف غير مبال بما قد أصدم ، واضعا يدى على رقبة الأستاذ لمنع الدماء التى كانت تنطلق كالنافورة ، واليد الأخرى على المقود وآلة التنبيه..وقبل أن أصل الى بوابة مستشفى الشرطة كنت أصرخ عليهم أن الأستاذ نجيب مصاب."..
                                                   **** 
   يقول جمال الغيطانى:

"بعد ظهر الاثنين كنت فى غرفة الانعاش للمرة الثانية. كان مستيقظا. يجلس فى السرير مرتديا قميص المستشفى الأخضر. قبلت يده . بدا مبتسما. قال :

· انت رديت فىّ الروح   

دار حوار بيننا أشبه بالبرقيات. كنت حريصا على ألا أطيل وجودى أكثر من ثوان معدودات..وكنت حريصا على أن أنقل اليه مشاعر الناس، خاصة البسطاء الذين سعى بينهم وأحبهم وعبر عنهم. وكان هو حريصا على نقل تحياته للأصدقاء وتنبيهى إلى أن ماجرى موجّه الى حرية الفكر والابداع وقال:
   - المقصود أن تخافوا وتخرس أصواتكم

قلت له اننا لانخاف الارهاب..وليطمئن..وليهدأ بالا.

   وعندما قلت له اننى لن أذهب الى الجمالية إلا بعد شفائه قال:

   - لا.. يجب أن تذهب لتدعو لى فى الحسين

ولأننى أعرف علاقته وحبه لمولانا سيد الشهداء فقد لبيت طلبه" .

                                                ****

   ويحتشد أدباء مصرفى مسرح البالون لإعلان احتجاجهم على الارهاب والقتلة عقب محاولة اغتياله فيوجه اليهم الكلمة الآتية والتى لم يخرج مضمونها عما صرح به فى ندوته قبل سنوات:

"اقول لكم يا أحبتى يا أصدقائى الأعزاء ان دمى فداء لمصر.. فداء لهدا الوطن الذى يشرفنا جميعا أن نضحى من أجله. لقد عشنا من أجله وكتبنا من أجله، وعبرنا جميعا عن شعبنا الطيب النبيل الذى أمدنا بطاقات الابداع وكل ما هو انسانى ونبيل. أقول لكم ان الطعنة التى سددت الىّ انما قصدوا بها الفكر والأدب والعقل.سددوها الى كل من يمسك قلما أو يضىء عتمة بالفكر والعقل. ومن الحرام أن نقرن هؤلاء القتلة بالإسلام من قريب أو بعيد. لقد اغتالوا من قبل رموز الاسلام وشيوخه الأجلاء، وهددوا علماءه. والآن يستهدفونكم أنتم يامن تمثلون ضمير هذا الوطن. ان وقفتكم النبيلة الشجاعة فى وجه الارهاب المستتر بالدين انما هى دفاع عن مستقبل وطننا وأمتنا وكل ما تمثله من قيم.

قلبى معكم ومع مصر العظيمة التى نقدم من أجلها أعمارنا عن طيب خاطر. أشكركم والله يوفقكم ".
    ويقول الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى:

" كانت الساعة الخامسة

أنفذ الوحش فى عنق الشيخ مديته

ومضى عاويا

يتشمم ريح فريسته

ويعض بأنيابه الضارسة

....

أى عاصفة من عصور بدائية

تتخطفنا بمناقير مسنونة من حديد

وأجنحة من لظ ودخان

وأبالسة قذفتنا الصحارى بهم

يدعون النبوة فينا

ويستمطرون لنا الخوف والجوع "
....         

 والله إنى لفى غاية الإعجاب بذلك التعبير اللغوى البارع فى دقته وقدرته الفائقة على توصيل معنى الغزو الوهابى اللعين فى جملة مختصرة رائعة: "قذفتنا الصحارى بهم"..
                                                   ****   

 أستطيع أن أؤكد هذه المرة أن اكتئاب الأستاذ بعد هذه الجريمة كان أمرا مؤكدا  وحقيقة واقعة رغم عدم قربى من حياته فى تلك الفترة، وأستدل بذلك على النصيحة التى قدمها له الدكتور يحيى الرخاوى ، وهو أديب وطبيب نفسانى  كان أولى من غيره من الأطباء - بحكم قربه من الأستاذ وحضوره ندواته وفهمه العلمى والعملى لشخصيته – بأن يتولى رعايته نفسيا حتى يجتاز تلك الأزمة الرهيبة..كانت تلك النصيحة متمثلة فى إغراق الأستاذ فى الاندماج مع أصدقاء متنوعين فى أماكن مختلفة وفى أوقات متعددة ، بحيث لايتركه لنفسه يجتر هول صدمته لو استمر على برنامج حياته الروتينى القديم الذى كان سعيدا به قبل الحادث.
رتب له الدكتور يحيى أيام الأسبوع كالآتى:

الاحد   : فندق شبرد
 الاثنين: فندق سوفوتيل المطار
 الثلاثاء: فرح بوت 
 الأربعاء: سوفوتيل المعادى
 الخميس: قصر النيل  بحضور جماعة الحرافيش

 الجمعـة: منزل الرخاوى بالمقطم
 السبت: متروك له
****
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    7- موريس زخارى عن يسار الدكتور يوسف ،والدكتور صفر عن يمينى والاستاذ يستمع الى حديث أحد الضيوف
****
وبعد  مرور مايقرب من خمسة أعوام على الحادثة ، وفى مارس 1995 أجرى الكاتب المسرحى والقصصى المعروف محمد سلماوى  حوارا معه حول المعرفة وعدم المعرفة فى حياته ، بناء على طلب من هيئة اليونسكو، أقتبس منه الأسئلة الآتية وأجوبتها:
س- ألا تجد فى الحياة المصرية جوانبا تستعصى على فهمك ومعرفتك الثابتة بالبلد؟

ج-فى بعض الأحيان يستعصى علىّ فهم بعض سلوكيات العنف الغريبة على وطننا وتاريخه، لأنها لاتتفق مع الطبيعة التى نعرفها عن مصر وهى تدعو للدهشة..من أين جاءت؟..خاصة فى هؤلاء الشباب الجدد!

س-هل ظاهرة الارهاب تزعزع معرفتك الراسخة بهذا البلد أو ثقتك فى مستقبله؟

ج-لا، لأن الطبيعة التى عاش بها هذا الشعب سبعة آلاف سنة سيكون لها الغلبة فى النهاية، فهذه الظاهرة الدخيلة هى نتيجة لظروف طارئة وستزول بزوال الظروف التى أوجدتها.

س- كيف أثرت واقعة محاولة اغتيالك على قناعاتك السابقة؟

ج-لم تؤثر بشىء، فإنى أجد أن ثقتى بهذا الشعب مازالت كما كانت ، ونظرتى للارهاب ورفضى له مازال أيضا كما كان.

س-لكنى أجد ان حياتك الآن قد أصبحت اكثر حرصا مما كانت عليه قبل الواقعة حيث كنت تفتح بابك لكل من يريد الدخول لتحيتك أو لالتقاط صور تذكارية معك، كما كانت ندوتك الأسبوعية تعقد فى مكان عام وكانت مفتوحة لكل من يريد حضورها، ولقد تغير كل ذلك الآن.

ج- تلك ضرورات اجرائية فرضت علىّ ولم اخترها وهى ضيق يجب ان أتحمله، لكنها لاتتصل من قريب أو بعيد بقناعاتى الأساسية بهذا البلد ولم تغير معرفتى بشعبه.

**** 
   حقا لقد كان الأستاذ يضيق بالحراسة ويهرب منها ، كما يقول يوسف القعيد فى مناسبة بلوغ الأستاذ الخامسة والتسعين :

   " هذا هو نجيب محفوظ فى الرابعة والتسعين.مكانه المفضل الأماكن العامة. كانت المقاهى المفتوحة فيما قبل محاولة الاعتداء عليه. هى الآن أماكن مؤقتة. أكاد أضحك من أعماقى عندما أرى سيارة الشرطة وهى تمشى وراءه. الرجل الذى داست قدمه فوق أرض كل شبر من القاهرة أكثر من ألف مرة بين الهواء الطلق واالأصدقاء عابرى السبيل. أصبح لايتحرك سوى تحت الحراسة ، والتى ليست مشددة.

   ذات مساء جاءته سيارة الشرطة المكلفة بحراسته ، فى حين أخلف من كان سيحضر اليه بسيارته موعده ، فركب تاكسيا وخلفه سيارة الشرطة ، ومع هذا مازال مصرا على التواصل مع الحياة ، ومصرا على الكتابة ، رغم صعوبتها بالنسبة له ، حتى لو كانت أسطر تشكل أحلام فترة النقاهة، أو حتى بعض الآراء فى أمورنا العامة ". 
                                                    ****

والمتتبع الدقيق لتصريحات الأستاذ حول موضوعات بعينها فى أماكن وأزمنة مختلفة ، لايمكن أن يجد بها تناقضا أو حتى اختلافا ملحوظا.. فمما يدل على صدقه الشديد فيما قاله لسلماوى عن ثقته بهذا الشعب وحبه له ، أن نجده يفسر ذلك تفسيرا أكثر وضوحا فى لقاء له مع ألفريد فرج بقوله:
   " المصريون لطاف وأهل مودة ، يحبون الحياة ويعشقون مسراتها، وبخاصة المسرات الحسية، وفيهم من طبيعة النمل. ذلك هو دأب الواحد منهم ، وحتى لو لم تكن همته عالية، الا انها همة متصلة باستمرار تسفر فى النهاية عن عمل ضخم.. ومن صفات المصريين العجيبة أنهم تمرسوا بالاستبداد، وهم من أقوى الناس على كراهيته وعلى الصبر عليه.انهم يحتملونه كما يحتمل الشخص مرضا مزمنا لايحبه ولكنه يصبر عليه. يخيل الى انهم من أكثر شعوب العالم إحساسا بالحاكم، وسبب ذلك أن الحاكم كان له دائما وفى كل العصور أثر فى كل تفاصيل حياتهم اليومية..وهم من الشعوب المتدينة جدا، ويغلب عليهم التعلق بالطقوس والمراسم والعادات الدينية..وإن أى نقائص فى الشخصية المصرية- كالقدرية وندرة الروح العلمية ، وأيضا السلبية فى كثير من الأحيان – انما ترجع الى ما ورثته هذه الشخصية من عهود الظلام التى شملتها لآلاف السنين."
****
فيض من الذكريـــــــــــــــــات
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                                8- ضحكة الأستاذ الشهيرة المجلجلة وبجواره عبد الله الوكيل
****
أحد أسرارالعظمة:
  إن أهم أسرار عظمة هذا الرجل تتجلى فى بساطته المتناهية وتواضعه الشديد ، فحين تبين لنا أنه حين كان يكتب رواية عن اخناتون ، كنت أنا بالمصادفة أكتب فى نفس الفترة الزمنية على وجه التقريب رواية عن الفراعنة ، فقد سألنى فى دهشة بريئة:

   - غريبه.. ياترى ايه السبب فى عودتنا الى تاريخ الفراعنة دلوقت ؟

وحين يسأل الأستاذ مثل هذا السؤال فهذا لايعنى أنه لايعرف اجابته، ولكنه يريد أن يثير موضوعا شيقا للحوار مع محدثيه ، يستمع فيه الى آرائهم ويعلق عليها ويضيف اليها..وكان طبيعيا أن تنتهى المناقشة الى انه لايعيب الكاتب أن يستلهم من أحداث الماضى ما يبعث الحمية فى ركود الحاضر او سلبياته ، استشرافا لمستقبل أفضل.

   والذى يفهم طبيعة نجيب محفوظ جيدا يدرك أن هذا الرجل ينفر من مجالس التملق وكلمات المديح والإطراء، لأنه على يقين راسخ بعدم حاجته الى مثل هذه الأشياء على الاطلاق . ولقد كنت واثقا بالفعل من ذلك ، ولكن ليطمئن قلبى فقد قررت بفضول  - يحمل فى طياته قدرا من الخبث لا أستطيع إنكاره -  أن اخوض معه تجربة خطيرة. كان ذلك عقب الانتهاء من نشر روايته"الباقى من الزمن ساعة" مسلسلة بجريدة الأهرام. وكنت حقيقة قد شعرت بالملل بعد قراءة حلقتين أو ثلاث من تلك الرواية التى تكدست منذ بدايتها بحشد كبير جدا من الأسماء والأحداث. لم أشعر بالمتعة التى اعتدتها حين أقرأ لنجيب محفوظ . رحت أبحث عن العبارات الموحية والوقفات التأملية المبهرة أمام تكويناته اللفظية ذات الدلالات العميقة المتعددة المعانى والأبعاد فلم أجد.. لم أنفعل وجدانيا بما قرأت، كما لم أشعر بالإثارة الذهنية التى اعتدت عليها بين سطور أعمال نجيب محفوظ ، وكلماته التى وصفها رجاء النقاش بمزامير نجيب محفوظ المليئة بندى الشعر الجميل و المعبرة عن الهموم الانسانية بجروحها وآلامها ومناجاتها الصوفية للكون والحياة، مثل:
-"إنه فقير ولكنه غنى بحمل هموم البشر"..
-"واستسلم للصبر الذى استمرأه لطول ماعاناه"..
-"ان الحياة تحرص على أن يعرفها أبناؤها جميعا، الا انها تقطر حقيقتها على المعمرين وتسكبها فى أفواه المتعجلين"..
-"ما أكثر العفة المتولدة عن العجز"..
-"القمار لذة أليمة وتسلية مخيفة وشهوة مجنونة.هو معابثة الغيب ومراودة الحظ وطرق باب المجهول"..
-"فى عز النصر والرخاء كثيرا ما بكيت الكرامة الضائعة"..
-"الانسان إما أن يكون الانسانية جمعاء وإما أن يكون لاشىء"

-"ماجاء الزمان بساعة طيبة، إلا وأبيت أن أغيب عنها بشىء مضى أو بشىء آت"..

-"وهل يوجد فى مكان ما من الأرض إنسان يعيش بلا خوف ولا رذائل؟"..

-"الحمد لله الذى أنقذنا وجوده من العبث فى الدنيا والفناء فى الآخرة"..
-"المهم أن نكسب القضية..ألسنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سيأخذها؟!"..

-"إذا أحببت الدنيا بصدق أحبتك الآخرة بجدارة".........

        المهم أننى فى النهاية قررت التوقف عن استكمال قراءة الرواية.
   وبكل ما أملك من قدرة على المجازفة نقلت مشاعرى هذه كاملة الى الأستاذ حين كنا نجلس وحيدين فى سان ستفانو قبيل وصول المجموعة..وتهيأت قرون استشعارى للعمل!!..نظر الىّ الأستاذ نظرة امتزجت فيها الدهشة بالإكبار وقال لى وهو يدهشنى بابتسامته الظريفة:

· ليه كده؟..أنا كان يهمنى انك تكملها 
شعرت بالحرج والندم الشديد فى تلك اللحظة ، وأدركت أننى تسرعت وارتكبت –بوقاحة -  خطأ عظيما مع رجل عظيم.. لكنه لم يدع الارتباك يتمكن منى فسارع بالقول:
   - أنا حادّيك مفاتحها بس تصبر عليها شوية وبعدين نتكلم   

ثم قدم لى بعض التفسيرات التى كان ينبغى أن اكتشفها بنفسى لولا تعجلى فى القراءة وعدم تعاطفى المسبق مع الرواية منذ البداية.
   فى نفس الليلة أنهيت قراءتها ولكن رأيى لم يتغير ، وشجعنى موقفه البراجماتى العملى على مواصلة التجربة ،  فأحضرت ورقة وكتبت بها مايشبه المقارنة بين هذه الرواية وبين عملية تأيّن الماء الى عنصريه: الأكسيجين والايدروجين، وتوغلت فى تلك المقارنة متمسكا بموقفى عن اقتناع شديد بأن هذه الرواية عبارة عن ملخص علمى عقلى لرواية طويلة جدا.. ولقد لجأت الى هذه الحيلة – والكيمياء مهنتى – لمجرد تلطيف الموقف وحتى يأخذ طابع المداعبة لا العناد أو التشبث من جانبى بالرأى دون منطق.. وكان هذا هو نص ماكتبته تماما على مدى صفحة واحدة:
" أستاذى العظيم نجيب محفوظ
الحقيقة أننى لم أقتنع تماما  بتجربتك الأسلوبية الجديدة فى رواية الباقى من الزمن ساعة...أقول هذا الرأى بلا تحرج وذلك للأسباب الآتية:

1- رغم طول الرواية فهى تبدو كملخص مصنوع لمشروع رواية طويلة جدا ..ملخص شديد التكثيف تغلب فيه الحرفة على الفن غلبة ساحقة.

2- هنا ثلاثة أجيال فقط : الجدة سنيه، أولادها وأحفادها ، خلال 40 سنة تقريبا ، اما فى الثلاثية و الحرافيش فقد تعددت الأجيال وتجاوزت العشر فى الحرافيش مثلا، لكن الإحساس بمجرد تسجيل الأحداث لم يراودنا لحظة أثناء قراءة الحرافيش، على عكس مانشعر به عند قراءة الباقى من الزمن ساعة.
3- بمعنى آخر، لقد افتقدت- طوال قراءة الرواية- اللذة أو المتعة الفنية الساحرة التى تغمرنى منذ بداية قراءة أى عمل لك حتى نهايته.
4- استنادا الى فكرتك بعدم التقسيم الى فصول، وعدم التركيز على كل جيل على حدة بسبب زوال الأثر الفردى فى هذا العصر، فإن العمل أصبح يميل بطبعه الى العلم أكثر من ميله الى الأدب ، وكأنه وثيقة شبه تاريخية صاغها أديب كبير.
5- وقفات التأمل التى لانهاية لها حين أقرأ أعمالك لم ألحظها خلال قراءة هذا العمل..لقد كان أسرع من ومض البرق. 
****

قد يعجب الآخرين مثل هذا الأسلوب الجديد لاحتمال تجاوبه مع إغراقهم فى المعاصرة وتكهربهم بتيارها المادى الذى تحلل الفن تحت تأثيره الى أيونات كهربية مشتتة ، يبحث فيها السالب عن الموجب والموجب عن السالب.. وهذه طبعا وجهة نظرى كقارىء شديد الفهم والإحساس والإدراك لفن وفكر نجيب محفوظ أولا، ثم كروائى شاب معاصر ثانيا.. أما وجهة النظر النقدية البحتة فأتركها لأصحاب الشأن.
   مع تحياتى وتقديرى وحبى وإجلالى

ابنكم المخلص

سعيد سالم

31/8/1982

****
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فى هدوء ناولت الورقة فى مظروف مغلق الى يد الأستاذ دون أن يلحظ  ذلك أحد الجالسين ، وطلبت منه أن يقرأها بمنزله بعد انتهاء السهرة..وفى هدوء أشد وضع المظروف فى جيبه وكاننى لم أقل له شيئا وكأنه لم يسمعنى ، وكان هذا التصرف بالنسبة لى أمرا باعثا للمزيد من التأمل فى شخص هذا الرجل من حيث أنه عملى فى سلوكه الى أقصى درجة، ومادام الأمر لايستلزم الكلام فهل هناك ما هو أبلغ من الصمت؟!..

   فى اليوم التالى مباشرة سارعت الى مجلسه قبل موعد حضوره بفترة حتى أسمع رأيه فيما كتبت..ولكنى فوجئت بوجوده هو الآخر.. وبمجرد أن رآنى مقبلا عليه انفجر ضاحكا بقهقهاته المحبوبة ، وقد مد يده الىّ وهو يقول:

· إيدك..!!
مددت يدى اليه بسرعة فظل محتفظا بها وهو يقول:

   -أشكرك جدا على ملاحظاتك ، وعجبتنى جدا فكرة تحلل الفن الى أيونات موجبة وسالبة..أنا اتقرفت فى الرواية دى وكنت حاقف فى نصها  لولا استخسرت الجهد اللى بذلته فيها  !!

إذن لم يغضب الأستاذ من رأيى وإنما احترمه، وفوق ذلك كله فإنه واجه صدقى و صراحتى فى الرأى بشجاعة نادرة لم أعهدها فى كثير ممن عرفت من الكتاب ، ولاعجب فتلك سمة من سمات العظماء.
****
أّذكر أن سألنى بعد ذلك بعدة سنوات عما أقرأ فى ذلك الوقت وكنت قد تجاوزت الخمسين من العمر ، فأجبته بأننى عثرت على اكتشاف خطير اسمه إحياء علوم الدين. بالطبع قرأه الجميع من قبلى ، ولكن لجهلى بما به من كنوز اعتبرته اكتشافا. قلت له ان هذا الرجل استطاع أن يتعامل مع عقلى ووجدانى بطريقة ساحرة فغير حياتى تغييرا جذريا.. انه أول عالم ينجح فى أن يعرفنى بالله أفضل تعريف أقنعنى وأراحنى ، ولذلك جريت وراء بقية مؤلفاته لأقرأها مع ان معظمها بالغ الصعوبة.
ضحك الأستاذ ضحكة العارف قائلا:

   - خل بالك ياسعيد ..ألا الراجل ده حب يكرهنا فى الفلسفة قام حببنا فيها !!
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9- لست أذكر سبب الوجوم المسيطر على الجميع فى هذه الصورة. يبدو أنه كان هناك خبر غير سار
****
الودود الخدوم المجامل:

    نجيب محفوظ الانسان ودود للغاية محب لكل الناس بالغ الحساسية ، يسأل عن صحة المريض ويستفسر عن أحوال الأبناء والآباء فى حالة علمه بنبأ مؤلم يخص أحد الأصدقاء أو ذويه. وهو صادق فى السؤال حين يسأل ، من حيث أنه يهتم بالاستماع جيدا الى الإجابة والتحاور بشأنها ، فالسؤال ليس لمجرد تأدية الواجب كما قد يخيل للبعض ، وإنما هو اهتمام حقيقى  صادق يأسر القلب والروح..وبنفس الاهتمام يتابع قدر استطاعته أعمال الكتاب الجدد ويشجعهم ويلاطفهم ويعاملهم باحترام وتقدير بغض النظر عن قيمتهم.
   وكما قلت فى البداية أننى قد أفدت كثيرا من محبته وتشجيعه ومجاملاته، ومن أهم هذه المجاملات أنه  كان يذكر اسمى دائما ضمن أفضل أصحاب الأعمال التى قرأها خلال العام الماضى فى أحاديثه مع الصحافيين مع بداية عام جديد ، فعلى سبيل المثال فى حديثه مع مصطفى عبد الغنى بأهرام19/12/1983 قال له:

· ان أهم ظاهرة يخلفها لنا هذا العام كانت ظاهرة الانتاج الجيد الغزير للجيل الجديد، فلم تشهد حياتنا الأدبية جيلا بهذا الكم وهذه الجودة، وهناك أمثلة عديدة فى القصة بوجه خاص، ومعذرة لنسيان بعض الأسماء لذاكرة تعبة لرجل عجوز بشهادة عيد ميلاده، وهناك منها جمال الغيطانى وصنع الله ابراهيم ومحمود حنفى وفؤاد قنديل وسكينه فؤاد وسعيد سالم وغيرهم.

 وفى 12/5 من نفس العام قال فى حوار له بجريدة المساء:

· الآن انعكست الآية..الكتاب يصلون الى الناشر ولايصلون الى الجمهور..هناك كتاب"كويسين" معروفين أمثال جمال غيطانى وصنع الله ابراهيم وسعيد سالم ومحمود حنفى وسكينة فؤاد ومحمد جلال..من يعرفهم من القاعدة العريضة من الشعب المصرى؟!..بل ماذا تعرف هذه الجماهير الطويلة العريضة وهذه الملايين من الجامعيين والمتعلمين من الأدب عامة؟..تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفى 31/12/1986 صرح لبركسام رمضان فى جريدة الأخبار قائلا:

· أمتع ما قرأت فى الأدب هذا العام كان للأجيال الحديثة وكان آخر ما قرأت رواية "التيــه" لمصطفى أبو النصر و"عاليها أسفلها" لسعيد سالم.
وكنت كعادتى  بمجرد أن  تنشر لى  رواية جديدة أسارع بإرسالها بالبريد الى الأستاذ على مكتبه بالأهرام ، ويبدو أنه – لحسن حظى – قد قرأ هذه الرواية"عاليها أسفلها" بمجرد وصولها ، إذ بعث الى بالرسالة الآتية:

أخى سعيد سالم

     تحية طيبة وبعد

فقد تلقيت هديتك بمكتبى بالأهرام ، وقرأتها ، بل هى التى جذبتنى فى قراءتها طوال الوقت برشاقة أسلوبها وجميل فكاهتها وعمق سخريتها.. وتابعت ذلك التحقيق الذى قام به أخناتون ورمسيس وحتشبسوت ليعيدوا الى الأهرامات مقامها السوى.

   انه عمل شائق ممتع ساخر ناقد ، كلما ذكرت أنك وجدت مشقة فى نشره أسفت وحزنت ، ولكن العبرة على أى حال بالخواتيم.
   أصدق التهانى وأجمل التحيات لك وللإخوان جميعا.

                                                                     ودمت للمخلص

                                                                      نجيب محفوظ

27/11/986

****
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يؤكد هذا الخطاب تواضع الأستاذ ، فهو قد فهم بالطبع أنه  المقصود بحليم حتحوت ، الذى لجأ اليه الفرعنة للبحث عن حل لإعادة أهرامهم الى وضعها الطبيعى بعد أن انقلبت وعجز أحفادهم عن استعدالها.. ومع ذلك لم يشر فى خطابه من قريب أو بعيد الى هذا الأمر.. وفيما يلى فقرة من الرواية أسوقها توضيحا لرؤيتى الخاصة لفكر الأستاذ وإنسانيته.
حليــــــم حتحــــــــوت :

"اتجه أخناتون الى الصحيفة اليومية الكبرى لمقابلة  الكاتب والمفكر الكبير"حليم حتحوت". انبهر بعظمة المبنى ونظافته. تنفس بارتياح وقد عاوده الأمل باحتمال العثور على بغيته.استقبله حتحوت بابتسامة كبيرة تنم عن احترام عظيم ، ثم قبل يده بمحبة صادقة وقال له بصوت خفيض كمن يفشى سرا:

   - ما الذى جاء بك الى هنا وفى هذا الزمان بالذات؟

تأمل اخناتون أفاعيل الزمن على وجه حليم حتحوت حيث يقبع وعى مكثف بثنائية الحياة والموت. اجابه قائلا:

· الكارثــــــة !

· تقصد انقلاب الأهرامات؟
· وهل هناك كارثة أسوأ منها؟

قال حليم بلهجة تفيض بالإخلاص:

· انى أنصحك بالعودة الى تابوتك ، وبأن تنزل به إلى عمق أبعد من عمقه القديم فى باطن الأرض.

· لم هذا التخاذل؟
· لأنى أحبك، وأخشى عليك من مغبة الفشل ، فأنا وزملائى من المفكرين والعلماء ، لن نستطيع أن نقدم لك أى عون، وبصفة خاصة العون المادى
· لماذا؟
· أنا شخصيا لست أملك ثمن "خلو رجل" شقة خالية تتزوج فيها ابنتى
· لكنى لست أطلب عونا ماديا. فقط أسألك العون الفكرى لمعرفة المسببات والنتائج
· معذرة أيها الفرعون الشاعر، فلقد أصبح ذهنى مشوشا وأخشى أن أمدك برؤية قاصرة
· لاتبخل على بوجهة نظرك فإنى مشتاق الى معرفتها
· قد تزعجك كثيرا
· لابأس. قل ماتعتقد فيه ى عونأى
ران بينهما صمت طويل. كانت نظرات اخناتون تستحث حليم حتحوت ان يتكلم. فى النهاية قال حليم كمن يقرر حقيقة راسخة:
· ان الأهرامات لم تنقلب !!

انفجر اخناتون ضاحكا. بدت على وجهه علامات الاشفاق على الكاتب الكبير الذى واصل حديثه قائلا:
· لاتعتقد أننى جننت، فأنا لم أصل الى هذه الحالة

· لكنى رأيتها بعينى مقلوبة، ولاشك أنك أيضا رأيتها كذلك
· هذا صحيح
· إذن فكيف تقول انها غير مقلوبة؟
· لأن وضعها الحالى هو الوضع الطبيعى
· ماذا تقصد بالوضع الطبيعى؟
· هو الوضع الذى يرضى سماره وملوخيه ورجال مجمع الأديان الذين هربوا منك

لم يكن أخناتون يعلم أنه أمام داهية حين سأله بخبث شديد:
   - ويرضى من أيضا ؟


أجابه حليم بخبث أشد:
   - لن أدلك حتى تكتشف بنفسك

لم يعدم اخناتون الأمل..
   - فمن هم غير الراضين؟

أجاب حليم ببطء شديد:
   - كل من يعملون عقولهم ، وكل من ارتقى وجدانهم

شعر اخناتون بسعادة مباغتة..لقد اهتدى الى ضالته أخيرا. صاح بحماس :
· أنت المخلوق الوحيد الذى سيقدم لى العون

· كيف ؟
· تدلنى بربك على أسماء وعناوين هؤلاء القوم
· أى قوم ؟
· الذين يعملون عقولهم والذين ارتقى وجدانهم

انفجر حليم حتحوت ضاحكا بقوة أقرب الى الغضب ، قفز واقفا على مكتبه وصاح بحسرة:
· اننى أبحث عنهم فى هذا الوطن منذ سبعين عاما
· ألم تجدهم بين قرائك ؟

أطلق ضحكة ساخرة وتساءل :
· قرائى؟..هه !!.. لقد أخذ السوس ينخر فيهم فتحولوا الى كائنات هلامية ممسوخة ،وقد تشعبت الأسباب وتشابكت حتى استحال فهمها وتحليلها.

· انك تحيرنى بتفسيراتك
· ألم أحذرك من البداية؟
صمت اخناتون طويلا. فكر بعمق فى كل ماقاله حليم حتحوت. سأله باهتمام:
   - أما زلت مصرا على أن الأهرامات المقلوبة غير مقلوبة؟

تجسدت معالم الدهاء على وجه حليم حتحوت.
   - لكى أكون أكثر وضوحا ، فإنها مقلوبة وغير مقلوبة فى آن واحد !
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10
****
ومجاملات الأستاذ لنا نحن الكتاب الجدد كانت أحيانا تثير بعض المشاكل. على سبيل المثال فإنه قد ترسخت فكرة ثابتة لدى الاستاذ محمد زايد  المشرف على ملحق الأهرام الأدبى مفادها - على حد قوله - أن الأستاذ نجيب يجامل كل من هب ودب ، ولذلك عندما احتددت عليه بشأن موضوع روايتى الذى سأتعرض له فى الفصل القادم مباشرة ، صاح مناديا سكرتيره قائلا:
   - هات يابنى قصة"بكيت فى حبك يازفته"!!
كان يقصد قصة "بكيت فى حبك يا إنعام" التى كتبها نعيم تكلا وقدمها للنشر بالأهرام مدعومة بتأشيرة الأستاذ الآتية:
   " السيد محمد زايد :أرجو نشر هذه القصة على مسئوليتى".

وكان الشاعر الرقيق فاروق جويدة جالسا معنا ، ذلك أننى كنت فى زيارته قبل أن أذهب مباشرة الى مكتب الاستاذ محمد زايد الملاصق لمكتبه تماما ، حين دخل علينا بغرض تهدئة الموقف و فض الاشتباك الذى وقع بيننا على أثر سماعه صراخ زايد فى وجهى . دفع زايد بالقصة وعليها التأشيرة الى جويده وهو يقول له بانفعال شديد:
· شوف ياسيدى.. نجيب محفوظ بيقول لى أنشرها على مسئوليته وانا رأيى فى القصة دى انها "زى الخره".. يبقى لازم واحد فينا حمار..ولو قلنا الكلام ده لحد ، طبعا مش ممكن حيكون نجيب محفوظ هو الحمار.
  وقد نجح فاروق جويدة برقته فى عقد مايشبه المصالحة بيننا ، حتى أن زايد تحول الى انسان وديع ووعدنى بنشر روايتى  فيما بعد بالطبعة العربية لملحق الأهرام. كانت الدول العربية فى ذلك الوقت تقاطع أعداد الأهرام المنشور بها أعمال نجيب محفوظ بسبب تأييده لاتفاقية السلام.  

                                                    ****
راعى الكتاب الجدد:

 وفوق هذا كله ، فقد أراد أن يفسح لى الطريق لنشر إحدى رواياتى على نطاق واسع على حساب نشر رواية له. . تلك التضحيته التى سأظل أعتز بها ما تبقى لى من العمر.
  فى البداية عرضت عليه على استحياء فكرة نشر روايتى الرابعة"آلهة من طين" على حلقات بالأهرام عندما لاحظت أن كتابا من غير كتاب الأهرام ينشرون به رواياتهم. كنت أتوقع أن يقول لى أن الطريق مازال طويلا أمامى كى أتمكن من النشر بالأهرام ، ولكنى وجدته يسهل الأمر لى تماما بقوله أن هذا ممكن لو كان العمل على المستوى الذى يليق بالنشر بهذه الجريدة العريقة ، ثم زاد على ذلك بأن وعدنى بتوصية"محمد زايد" المشرف على الملحق الأدبى ، على أن يهتم بأمرى.

   وفى ديسمبر من عام1980 التقيت فى الأهرام بالأستاذ محمد زايد الذى استقبلنى استقبالا حسنا وأبلغنى بأن نجيب محفوظ أوصاه بى خيرا، ثم وعد بنشر الرواية ولكن بعد الانتهاء من نشر روايات كل كتاب الأهرام أولا.

****

    ولابد من الاشارة هنا الى الأستاذ أحمد نافع المحرر الاقتصادى للأهرام وشقيق الأستاذ ابراهيم نافع رئيس التحرير فى ذلك الوقت ، لأنه سيكون له دور فى الحدث الرئيسى المتعلق بينى وبين الأستاذ والرواية ومشرف الملحق الأدبى. لقد عرفت الأستاذ أحمد نافع عن طريق  أحد أقاربه من أصدقائى بالعمل ، وأصبح من المعتاد بالنسبة لى أن أزوره فى مكتبه بالأهرام وأشرب عنده القهوة ويحكى لى الكثير عن أسرار هذه الدار العتيقة بتفاصيل أكثر مما أطلبه منه..وعلى سبيل المثال فقد سألته فى زيارتى المشار اليها للأهرام عن قصة محمد حسنين هيكل مع الرئيس أنور السادات. قال ان المشكلة بدأت حين خلعه السادات من جذره العميق بالأهرام مستبعدا إياه من وطنه الصغير الذى يعشقه تحت ستار تعيينه مستشارا صحافيا له، ذلك أنه كان يتوقع منه القيام بنفس الدور الذى كان يقوم به مع عبد الناصر، وكان من الصعب حدوث ذلك كما لم تكن بينهما مودة ، فضلا عن اختلاف التوجهات ووجود شىء من الغيرة تجاهه فى نفس السادات.
   عندما حضر هنرى كيسنجر الى مصر وجه الرئيس الي هيكل دعوة رسمية باسم المستشار السياسى لرئيس الجمهورية للاشتراك فى المحادثات الدائرة فى ذلك الوقت حول اتفاقية السلام، لكن هيكل رفض حضور الاجتماع. ولما عاد السادات الى أسوان أرسل طائرته الهليوكوبتر لإحضار هيكل من القاهرة للتشاور فى بعض الأمور السياسية.وبعد هذا الاجتماع – الذى لم تذع أسراره – اتهم المدعى العام الاشتراكى هيكل بأنه ينشر مقالات ضد مصر فى دول خارجية.
   كسب هيكل الجولة حين أوضح للمحقق أنه لاينشر مقالاته فى الخارج فى جهات بعينها ، وإنما هو يتعامل منذ عهد جمال عبد الناصر مع وسيطagent  يأخذ منه المقال بثمن معين وينشره حسبما يشاء فى نفس التوقيت مع مقالته الأسبوعية"بصراحة" التى تنشر يوم الجمعة بالأهرام. كما أنه كان يخصص جزءا من دخل هذه المقالات لرعاية أبناء صغار العاملين بالأهرام الذين يكنون له حبا واحتراما عظيمين.
   كان واضحا لى تماما أن الأستاذ أحمد نافع رغم حبه لابراهيم نافع واحترامه له ، إلا أنه كان متحمسا لهيكل أكثر من حماسه لأخيه.

****
   ثم التقيت بالأستاذ فى ندوته بقصر النيل حيث رحب بى  وأكرمنى . كان عدد الحاضرين كبيرا جدا بالقياس الى ندوة الاسكندرية ، ولست أريد أن اكون متعصبا ولكنى لاحظت بالفعل أن مستوى الحوار فى قصر النيل بالقاهرة كان دون مستوى الحوار فى الشانزليزيه بالاسكندرية.

   فى تلك الجلسة التى لا أنساها قال لى الأستاذ أمام الجميع بالحرف الواحد كما سجلتها بمذكراتى اليومية :

  - "لك علىّ قدام كل الناس اللى موجودين..قبل ما اسافر اسكندرية الصيف الجاى حسيب لهم روايتى وأقول لهم انشروا رواية سعيد قبلها..ده لو كانوا حينشروهالك".

   وبعد مرورأكثر من سبعة أشهر على هذا اللقاء التقيت بالأستاذ فى بداية اجازته الصيفية بمقهى الشانزليزيه بالاسكندرية حيث أبلغنى بنبأ أدخل على الغبطة والسعادة حين قال:
· "شوف بقى ياعم سعيد(بتسكين السين كالمعتاد)أنا اتصلت بمحمد زايد لأستطلع الجو فقلت له: انت طبعا مرتبط بسعيد سالم بعد عبد المنعم الصاوى مش كده؟..قال لى أيوه..قلت له طيب خلينى انا بقى لبعد المصيف أقدم لك روايتى"..

ثم خاطبنى باهتمام قائلا:

· " المطلوب منك بقى دلوقت انك تتحرك شويه وتروح له مصر عشان تتأكد بنفسك، أو حتى تتصل بيه من هنا لو مالكش غرض تسافر".

وقد اتصلت تليفونيا بالأستاذ زايد فى اليوم التالى على الفور وأكد لى على نشر روايتى بعد انتهاء حلقات رواية الاستاذ عبد المنعم الصاوى.

    ومدون بمذكراتى فى ذلك اليوم سؤال رائع سألته للأستاذ فتاة رقيقة متوترة قلقة واضح من حوارها أنها على درجة عالية من الثقافة ..سألته فى شغف جامح لمعرفة الاجابة:
   - هل المعرفة تسعد أم تشقى ؟؟

وبمنتهى البساطة ودون تفكير أجابها الأستاذ:

· المسألة نسبية ، فالجهلاء ليسوا سعداء تماما لأنهم من الممكن ان يقتلوا بعض على كباية شاى أو أى خلاف تافه، وليس كل العارفين أشقياء بمعرفتهم ولا الجهلاء بسعادتهم.
· بدت عليها حيرة شديدة وقالت وهى تتنهد:
· متى أرتاح من الفكر وآخذ منه إجازة؟؟

تأملت ملامحها العصبية وقلت لها فى ثقة:
   - يبدو من وجهك انك لن تأخذى هذه الإجازة طول عمرك
نعود الى الرواية- وأرجو أن يكون هدفى من حكى موضوع الرواية واضحا ومحددا وهو التأكيد على معاونة الأستاذ للأدباء الجدد وتضحيته لأجلهم وعطائه الكبير لهم، والذى كثيرا ما يصل الى درجة المجاملة، مستشهدا على ذلك بتجربتى الشخصية معه- وقد انتهت حلقات رواية الاستاذ عبد المنعم الصاوى، وكان من المفترض طبقا لاتفاق محمد زايد مع الاستاذ من جهة، ومعى من جهة أخرى حسبما أكد علىّ فى اتصالى التليفونى به، أن يبدأ فى نشر روايتى اعتبارا من يوم الجمعة الموافق21/8/1981 .

   كنت أرى فى هذه الخطوة نجاحا كبيرا لى إن تحققت بالفعل ، باعتبارها فرصة قل أن تتاح لكاتب مثلى فى بداية الطريق لم تنشر له الا روايات أربع وبضع قصص قصيرة..لكن الرواية لم تنشر، حين نقل الىّ الأستاذ نجيب قلقه وسألنى ماذا فعلت ، فقلت له اننى متحرج من الإلحاح على محمد زايد فربما كانت لديه اعتبارات أخرى لا أعرفها تستدعى تأخير نشر الرواية أو تأجيلها لوقت محدد.. ورغم ذلك لم يكن أمامى سوى الاتصال بالاستاذ زايد الذى أخبرنى أنه سينشر قصصا قصيرة بالملحق لمدة ثلاثة أشهر!!!...أصبت بخيبة أمل شديدة ولم أستطع أن أقول له شيئا ، كما لم أستطع النوم أيضا فى تلك الليلة.

   فى اليوم التالى نقلت النبأ للأستاذ الذى انفعل بشدة قائلا:

· "ده تراجع..ازاى يدينى كلمة ويديك كلمة وبعدين يغير رأيه؟؟..الموضوع فيه خرج" (بضم الخاء) !!

وبينما أنا مندهش لسماعى هذا اللفظ لأول مرة فى حياتى وقد فهمته بمعنى مقلب أو ماشابه ذلك، إذا بالأستاذ يواصل استنكاره قائلا:

   - " يظهر انه أعطى نفسه حجم أكبر من حجمه.. عليك بقى  بنافع عشان نشوف ايه الحكايه".
لم أعرف تماما هل يقصد صديقى أحمد نافع الذى رويت له كثيرا عن أحاديثه الشيقة معى ، أم انه يقصد شقيقه ابراهيم نافع رئيس التحرير الذى لايعرف حتى مجرد اسمى.. ولسبب لا اعرفه ولا أذكره لم أسأله التوضيح. كان غاضبا مما فعله زايد..وبعد لحظات من الصمت قال:
· "أنا دلوقت أسفت انى اديت روايتى لمايو(جريدة أنشأها السادات لتكون لسان حال حزبه)..كان حيضيع الفرصة علىّ وعليك..أنا لو ماكنتش واثق فى كلامه ماكنتش قلت لك علشان مااشغلكش".
وكان الأستاذ قد باع روايته "ليالى ألف ليلة" الى جريدة مايو خصيصا بدلا من الأهرام كى يعطينى الفرصة لنشر روايتى"آلهة من طين"..موقف عظيم من رجل عظيم لن انساه مدى الحياة..
****
    وتحول الحديث بعد قدوم الأصدقاء الى رواية "ليالى ألف ليلة" ..وأبديت ملاحظتى بكثرة الدماء  فى تلك الرواية ، حين فاجأنى بأنه قرأ لى – فى التوقيت نفسه -  قصة قصيرة ذات طابع فانتازى نشرت لى بجريدة مايو فى ذلك الوقت وعنوانها"التائه" تدور حول واقعنا السياسى ، ففرحت بذلك جدا ،  ثم فاجأنى ثانية بقوله :

· يبدو أننا تنبأنا معا بما حدث للرجل !!..(يقصد اغتيال السادات).
 فى إشارة صادقة ومتواضعة منه لتفضله بقراءة قصتى ، ورغم فرحتى ودهشتى لما سمعت فإنى لم أخف عنه حقيقة أن ماحدث لم يخطر ببالى أثناء كتابة القصة ، ثم سألنى هل وصلتك فكرة سحلول نائب عزرائيل – فى الحلقة الرابعة من الرواية – أم لا ، فأجبته بأنها وصلت وأكدت على ذلك بالإشارات الدالة على غموض هذه الشخصية.

ثم سألته عن كيفية وسبب اختياره لإسم"على السلولى" – ذلك الاسم الغريب – فقال لى ضاحكا:
· هو اسم بايخ صحيح لأنه اسم الشارع اللى بروح ادفع فيه الفلوس لمصلحة الضرائب.
ما أن عدت الى المنزل فى تلك الليلة حتى اتصلت بالاستاذ احمد نافع تليفونيا بمنزله وقد تأثر كثيرا للواقعة ،فهو انسان وديع جدا ومخلص بشدة لمن يصادقه. وعدنى بمعرفة سبب عدم النشر من زايد على أن يتصل بى فى منزلى ليخبرنى  بالنتيجة.. ولما لم يتصل حسب وعده أيقنت أنه لايريد أن يبلغنى خبرا سيئا، وقد صدق حدسى إذ اتصلت به فأخبرنى أنه لم يلق إجابة مفيدة من زايد وطلب منى ان انتظر أسبوعين لحين حضور ابراهيم نافع من الخارج لنعرض عليه القضية.
    وعندما حضر ابراهيم نافع طلب منى أحمد نافع كتابة مذكرة بالموضوع لتقديمها لرئيس التحرير بدعم وتزكية من الاستاذ أحمد، وكانت النتيجة ان صرخ محمد زايد فى وجهى قائلا:

· انت بتشتكينى لابراهيم نافع ؟..طب ابقى خلى بقى ابراهيم نافع ينفعك!!

  أعتقد أن ماحدث بينى وبين زايد بعد ذلك بشأن الرواية لايهم القارىء فى شىء، فما يخص موقف الأستاذ قد انتهى ذكره تماما، ولا يبقى غير نشر الخطابات  المتبادلة بينى وبينه بشأن هذا الموقف العظيم.

****
عزيزى سعيد سالم
تحياتى وأشواقى وبعد

فاعلم ياعزيزى أن رواية الأستاذ ثروت أباظة نشر نصفها وأظنها تنتهى فى اوائل مايو أو منتصفه، غير أن الأستاذ ثروت أخبرنى أن رواية للأستاذ عبد المنعم الصاوى ستنشر بعد روايته، فإن صحّ ذلك فربما مر العام دون اتساع لأى عمل آخر.على أى حال فإنى عندما تسنح فرصة لتقديم عمل لى سأخبر القائم بالأمر انى أرجو نشرها بعد نشر روايتك وسأعمل على تحقيق ذلك بكل ما يسعنى كما وعدتك.

تحياتى لاخواننا ولك ازكى التحيات.

المخلص

نجيب محفوظ

5-3-81

****
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أخى العزيز سعيد
تحية طيبة وشكرا وبعد

فقد وجب ان اخبرك بأن الاستاذ محمد زايد اتصل بى وطلب منى رواية "الباقى من الزمن ساعة" فقلت له ان لدى ثلاث قصص قصيرة ولنؤجل الرواية، وأرسلت له القصص، وفى الوقت نفسه ذكرته بروايتك وبوعده بنشرها مسلسلة فى الأهرام فقال لى انه عند وعده ولكن الأهرام يرى ان ينشر مسلسلا لأحد كتابه أولا ثم ينشر قصتك فأخبرته أن روايتى ستكون جاهزة أول العام القادم.
   قمت بهذا التكتيك حتى أتصل بك وأخبرك بكل ما دار على أن يكون سرا بيننا لايطلع عليه ثالث وأمامك فرصة للتحرك والاتصال بالاستاذ نافع صديقك لعلك توفق لنشر قصتك فى الفترة الباقية من هذا العام.
   ولك منى صادق التحيات ولجميع الإخوان.

المخلص

نجيب محفوظ

22/10/81

**** 
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                                                  11- حسام زكريا والبايب فى فمه دائما 
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أخى الأستاذ سعيد سالم
تحياتى وقبلاتى والى لقاء قريب فى رمضان ان شاء الله، فبلغ التحية لجميع الإخوان..

   وعن موضوعك فقد كلمت الأستاذ محمد زايد فأخبرنى انك قابلته وشرح لك كل شىء،فذكرته بوعده لى خاصة اذا لم يكن هناك مسلسل لأحد من كتاب الأهرام، وسألته سؤالا محددا:هل عندك مسلسل لأحد منهم بعد القصص القصيرة فأجابنى بأن لديه مساسلا لمجيد طوبيا تسلمه قبل روايتى بستة أشهر.

   والحق أنى كلمته قديما، خاصة قبل نشر روايتى وبحضور الدكتور سميح، ولا أخفى عليك أنى يئست منه وصممت وقتها على ألا أخاطبه مرة أخرى، ولولا خطابك الأخير ما أجبرت نفسى على المحادثة مرة جديدة، وسوف ندبر الرأى معا فى أول لقاء، وإنى لآسف أولا وأخيرا.

ودمت للمخلص

نجيب محفوظ

3-6-1982

**** 
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أخى سعيد سالم
تحياتى وأشواقى لك ولأجمل الذكريات وبعد،

فإنى آسف لما تلقى من عقبات سخيفة، وقد أحسنت صنعا بعدم دخولك فى المشاكل بين أحمد ومحمد(يقصد احمد نافع ومحمد زايد) وقد تحريت من جانبى فعلمت أن بهجت( يقصد أحمد بهجت) مسئول عن الصفحات المتخصصة وأن زايد مسئول عن عدد الجمعة ، وعليه فتكون الرواية من اختصاصه ، ومع ذلك فلننتظر حتى يرى الاستاذ بهجت رأيه !
   ولعلمك أخبرنى الاستاذ ثروت أن احسان سينشر روايته بعد روايتى مباشرة ثم يليه ثروت، حتى تعيد النظر فى الموقف كله.
انى آسف، وفى الوقت نفسه أرى ان هذه عقبة ثانوية وان الفرص الأخرى خليقة بانتشالنا من المأزق ولعل ذلك ان يكون قريبا ان شاء الله.

ودمت للمخلص

نجيب محفوظ

6-10-1983
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****

عزيزى سعيد

اطيب التحيات وبعد

فقد علمت بما جاء فى خطابك بأسف شديد، وها هو عام يدور ولم نتقدم خطوة، ولعلمك فإن منتصر بالخارج(يقصد صلاح منتصر) ولست على صداقة معه تشجعنى على مفاتحته، ولكنى رجوت محمد زايد من جديد، والله معنا.

التحيات لك وللإخوان والى اللقاء قريبا.

المخلص

نجيب محفوظ

12/4/1984
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لو كنت أعرف أن الأعوام ستمر مسرعة هكذا، وأننى سأعيش حتى اليوم لأكتب هذه الذكريات ، لاحتفظت بخطاباتى اليه مع خطاباته الىّ جميعا، ولكنى للأسف لم أحتفظ إلا بالرسالة الوحيدة الآتية وقد سجلتها دون غيرها – بمحض الصدفة - على ظهر المظروف الحامل لرسالته، ذلك أننى كنت أحتفظ بجميع المظروفات الحاملة لرسائله وأدبّسها فى الرسالة نفسها..لم يكن من المعقول أن ألقى بالمظروف الذى يحمل أحرف الأستاذ التى كتبها بخط يده العزيزة ، حتى بعد أن أدى هذا المظروف مهمته بحمل الرسالة الغالية الى بيتى .. وهذا هو نص الرسالة التى ارسلتها اليه بتاريخ 19/4:
****
   الأخ الجليل/الأستاذ نجيب محفوظ

تحية حب وتقدير وبعد ،

أثلجت صدرى رسالتكم الرقيقة الكريمة وخففت كثيرا من حدة غضبى وألمى .. فلكم منى خالص الشكر والتقدير..كما أننى أبلغكم تحيات الاخوان بالاسكندرية وانتظارنا حضوركم الى الاسكندرية بالسلامة بإذن الله لقضاء أحلى أوقات العمر معكم.

                             مع خالص الحب والمودة

المخلص

سعيد سالم
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جبل الحكمة والمعرفة:
فى أحد الأصياف شعرت بملل شديد من المجلس ، بعد أن اعتاد بعض الحاضرين كثرة الحديث عن أنفسهم وإثارة موضوعات تافهة ومجادلات عقيمة لاتخلو من المتعة الفكرية وحسب ، وإنما تبعث أيضا على القرف والملالة.
   بدأت مرات حضورى للمجلس تتباعد تدريجيا ، ولما شعرت بالحرج من نجيب محفوظ الذى كان يسأل الحاضرين فى كل مرة عن سبب غيابى ، فقد حضرت خصيصا لأتعلل له – كاذبا -  بانشغالى فى ذلك الصيف فى عمل هندسى خارجى مع مجموعة شركات الهلال ، احدى الشركات الانفتاحية الجديدة.. ولكن بعد انتهاء الصيف وعودة الاستاذ الى القاهرة بعثت اليه  بخطاب اعتذار صريح أوضح له فيه السبب الحقيقى فى إحجامى عن المواظبة على حضور الندوة ، فجاءنى منه رد بليغ به درس عظيم من دروس التواؤم مع المجتمع ، وفيما يلى نص الخطاب:

أخى العزيز سعيد سالم

         تحياتى وأشواقى وبعد

  فشكرا لك على هديتك"آلهة من طين" التى تلقيتها اليوم فى الأهرام والتى أرجو أن أقرأها فى أقرب فرصة ان شاء الله.
   وتلقيت رسالتك أيضا ، وأسفت جدا لحرمانى من صحبتك الجميلة للأسباب التى ذكرتها ، وقد كان يعزينى تصورى أنك مشغول بتمهيدات عملك الجديد الذى أتمنى لك فيه كل توفيق..وما عسى أن أقول؟.. لابد من اتساع الصدر وتحمل الكثير مما يكره الانسان لكى يواصل حياته، وعلى أى حال فنحن مستقبلا لانقبل أى عذر يحرمنا من رؤياك والاستمتاع بصحبتك..وانها لمناسبة لإهداء تحياتنا الى جميع الأحبة التى تلقاهم..

                                                        ودمت للمخلص

                                                     نجيب محفــــــــــوظ

                                                                        14/11
****

[image: image22.jpg]Bl sem ot i
Gl s Gt
- ' 2 = g
Lo oI Bl Gl vt )T e p M D
M A e e B e )

clepw 'q)«s_’\ T Vas Gions s oL, il

. Py

SaBVRME Slap e Jat ek wopds w5, ¢ ST

Fous huind ..7d);\,.,.<;ul., Aujjd'/wu@'_}'aﬂx

q,'L.J. e D TS L v ely J.f, POVSTI
;,L,,WL,; /#—‘J‘Q)QMM_’AA"“JLAVV[‘/
/—-’, « LL; P R e TR el e, utf_«qcuum,
3 s FOUL &y s

J;,/_‘f W);/\ /w/\




ملاحظة: نظرا لأن الأستاذ كان يختم معظم رسائله بتدوين تاريخ كتابتها باليوم والشهر فقط ، فإنى كنت أضيف الى هذه الرسائل - بخط يدى -  كتابة العام من واقع ظهر خاتم البريد على ظهر المظروف الحامل للرسالة، والذى لايكون واضحا فى بعض الأحيان، وقد قمت منذ عدة سنوات بترقيم الرسائل طبقا لتواريخ وصولها  فأضفت تاريخ العام بخط يدى أنا،  وهذه الرسالة طبقا للختم كانت فى نوفمبر1985 أى فور صدور الرواية مطبوعة عن هيئة الكتاب ، أما النسخة التى تبادلنا بشأنها الرسائل السابقة فكانت النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة والتى قدمتها الى جريدة الأهرام قبل نشر الرواية فى كتاب 
، حتى أتباهى بين أقرانى بعد صدورها بأن أذكر فى مقدمتها أنها نشرت مسلسلة بجريدة الأهرام!!.. لكن حظى خذلنى ، إذ أنه لم يشأ ذلك.
****
جنون الأدباء:

   جلست يوما مع الأستاذ فى كازينو الآرميتاج المواجه لكازينو جليم وهو على الرصيف المقابل للشاطىء. كان قبل حضورى يجلس وحيدا فقال بعد مصافحتى:
· أنا شايفك وانت داخل واقول ياترى هو؟ مش هو؟ لأن الدنيا ضلمه.
كان دافعى الأساسى للحضور بعد فترة انقطاع هو قوله لى قبل عدة أيام ما كان قدذكره فى خطابه بشأن حتمية تحمل الآخرين لكى تستمر الحياة، وفى النهاية قال لى بمحبة أسرتنى:
· انت بتوحشنا خلينا نشوفك

فى تلك الليلة كان أول القادمين من بعدى هو الأديب نعيم تكلا الذى أبلغنا بقرار السادات بمنع بيع اللحوم لمدة شهر ، فضحكت قائلا:
   - هناك حاكم آخر منع الملوخية من زمن قديم

ابتسم الأستاذ فقلت أن القذافى – على ماسمعت- منع الثوم ،  حين تساءل باهتمام :

· ياترى الناس حيقولوا ايه بكره ياجماعه؟

قلت انهم سيضحكون ويطلقون النكت كالمعتاد ولا شىء أكثر من ذلك.

وبعد حضور عبد الله الوكيل والدكتور سميح وصديق لا أعرفه لنجيب محفوظ ، جرى الحديث عن أحد ذوى السلطة ، حين قال صديق الأستاذ إن والد هذا المسئول الكبير كان يعمل ترابيا ، وكذلك والد زوجته فقلت بتلقائية:

· لابد أن هذا هو منشأ النسب بين الأسرتين

فعلق الأستاذ بسرعة البرق قائلا:

· "عشان كده بيحبوا بعض موت"!!

وفى مجلس آخر بكازينو الشانزليزيه حيث كان الأستاذ توفيق الحكيم  جالسا بجوار الأستاذ وكان يجلس بجواره مباشرة الدكتور حسين على حسين العبقرى المثقف جميل الوجه، والذى كان يعالج من حين لآخر بمستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية ، حين اقترب من المائدة شاب معتوه بدا شكله مخيفا رغم ابتسامته البريئة الساذجه، وتوقف ينظر الى نجيب محفوظ متاملا ، وكان الاستاذ نجيب يبادله النظر بابتسامة تفيض بالتعاطف والمودة والانسانية، لكن حسين شخط فى هذا الأبله قائلا:
· يلا امشى بعيد اتكل على الله 

فأجابه المعتوه بسرعة وباختصار وحسم ودون تردد:

   - لأ
وإذا بالدكتور حسين يندفع ليجرى وراءه ، وصاحبنا يجتهد فى الوصول الى الباب هاربا ، مما جعل توفيق الحكيم يعتقد أنه سيضرب الشاب ويسبب مشكلة ، فقال هامسا بحيث لايسمعه حسين :
· انت رايح فين؟.. باين عليك انت كمان خلل (بضم الخاء) زيه !!

بعد دقائق عاد الأبله وقد اتسعت ابتسامته ويبدو أنه كان يشعر بفرحة انتصاره على حسين الذى لم يلحق به ، لكن الحكيم خاطبه بلهجة وكيل النيابة السابق:

· إمشى ياولد أحسن العسكرى جاى أهه..
فجرى الأبله ولم يعد.
بعد انصراف حسين سأل الأستاذ نجيب الأديب نعيم تكلا عن أحوال حسين الصحية باهتمام شديد وبتأثر غير عادى ، باعتبار نعيم من أصدقاء حسين المقربين هو و الدكتور الأديب عادل ناشد أيضا بصفة خاصة. لقد أفسد الأدب على حسين حياته فسادا لايرجى من بعده اصلاح ، وكان تعليق الأستاذ عليه فى حسرة شديدة:

· لقد أدركه الأدب ففقد الطب والأدب.
وسوف أتكلم بتفصيل أكثر عن الأديب نعيم تكلا و الدكتور حسين على حسين فى الفصل الذى خصصته للحديث عن مسألة التطبيع مع اسرائيل.

   قال نعيم  انه ذهب يوما لزيارته بمستشفى المعمورة فوجده قد جمع عددا كبيرا من المجانين ومعظمهم من ضحايا الفن والأدب ، وقد ترأس الاجتماع وراح يناقش معهم بعض القضايا السياسية من منظوره الثقافى المعقد ، ولما اختلف معه أحدهم وعارضه فى الرأى قال له حسين:

· انت تسكت خالص ماتتكلمش

ولسوء حظ هذا المعارض انه لم يمتثل للتهديد واستمر معارضا ، فما كان من الدكتور حسين رئيس الاجتماع إلا أن خلع حذاءه وانهال به ضربا عليه حتى أسكته تماما، حين كاد نعيم يموت من الرعب فتركهم مسرعا وولى هاربا من المستشفى .

    وفى مجلس آخر فى كازينو البيتش كلوب، نصحنى نجيب محفوظ بالتقدم بإحدى رواياتى للحصول على جائزة الدولة التشجيعية فى ديسمبر1980 لعام 1981 مضيفا أن هناك شرط مجحف وهو ضرورة ألا ييكون قد مر على نشر الرواية أكثر من ثلاث سنوات ، ثم أعقب قائلا:

· لهذا السبب حصل ثروت أباظة على الجائزة فى العام الماضى والسبب أن يوسف ادريس وحافظ غانم لم يتقدما للمسابقة بسبب شرط السنوات الثلاث!!!

ونظرنا جميعا  الى بعضنا البعض فى حيرة دون أن ينطق أحدنا حرفا.

   وفى احدى الندوات دار حوار ساخن بين ابراهيم باشا فرج سكرتير حزب الوفد ووزير المالية الأسبق فى العهد الملكى وبين توفيق الحكيم- كان نجيب يستمع فى صمت وتركيز- فحواه أن الرئيس محمد أنور السادات ذهب يوما لتناول الغداء عند فؤاد باشا سراج الدين ، وبعد أن أكل قال انه يوم ذهب لاغتيال النحاس باشا فإن عربة فؤاد سراج الدين المسرعة هى التى حمته من القتل.. الأمر الذى أثار فؤاد باشا وكل الوفديين ، حتى أن بعضهم تراجع عن موافقته على عودة حزب الوفد ، وقد حاول ترضيتهم لعودة الحزب خوفا من تغلغل من أسماهم بالخومينيين الجدد وكذلك اليسار، خاصة بعد فشل الحزب الوطنى فى اجتذاب قاعدة شعبية بعكس الوفد الذى انهالت عليه طلبات الالتحاق والتبرعات ومقار السكن فى الأيام الأولى لعودة الأحزاب.
   كان الكاتب المسرحى عبد اللطيف دربالة يكره عبد الناصر كراهية شديدة ويعتقد لدرجة اليقين أنه عميل أمريكى ويؤكد على اعتقاده بنظريات سياسية غريبة تشبه نظريات عبد الله الوكيل القائمة على الهواجس والهلاوس والاضطرابات النفسية..بعد استماعه لذلك الحوار اقترح على الأستاذ أن يذهب مع المجموعة ليطلعوا الرئيس السادات على أفكارهم بشأن الأزمة التى تعيشها البلاد حاليا، على أن يتم ذلك فى مجلس ودى  وليكن مثلا عزومة غداء.!
   التقط الأستاذ الخيط قائلا بجدية شديدة:
· أنا موافق..بس لحد الغدوة!!

وبعد أن انفجرنا فى الضحك شاركنا فيه.

****
السولكا والمولكا:

تكررت إقامة الأفراح فى البيتش كلوب – بما تحمله من ضجيج وإزعاج -  فقرر الأستاذ أن نهجره الى كازينو جليم حيث كنا نجتمع به من قبل فى هدوء، خاصة وأن صالة الأفراح به منفصلة عن التراس الرئيسى المطل على البحر والذى كنا نجلس فيه.
   فى احدى تلك الجلسات كان بصحبة الأستاذ صديقه الحميم القديم عمر بك طوسون ، وهو متحدث ظريف شديد المرح. تحدث عمر بك عن أهمية إعادة النظام الى المجتمع المصرى وضرورة الالتزام بالعمل والقانون والأخلاق وضرب لنا مثلا بالصينيين.قال انه اطلع على صورة لهوشى منه بين الجنود على الجبهة فى الخطوط الأمامية ضد الأمريكان وهو يسلق الأرز فى "كوز" ليأكل منه، كما حدثنا عن شواين لاى وهو يجلس ب"صندل" فى قدميه أمام عبد الناصر.
   تذكرت على الفور ماقاله الشيخ محمود عيد خطيب مسجد السلام باستانلى ، وحكيت لهم عن سخريته من محمد حسنين هيكل الذى كان يجلس مرتديا بدلة فى منتهى الشياكة و كرافته سولكا فى مواجهة الزعيم ماوتسى تونج الذى يرتدى بدلته العمالية الصفراء..وبالمناسبة فقد قال الشيخ عيد أمام عينى وسط مئات المصلين يوم الجمعه:

· والله ياجماعه أنا باحترم الست جولدا مائير دى
قالها من حرقته على ماحدث لنا فى النكسة التى كان يحمل عبد الناصر مسئوليتها كاملة ويشن عليه بناء على ذلك هجوما لاذعا فى خطبه، ولا يتورع عن التكرار بعد صداماته المتكررة مع الجهات الأمنية. 

 لم أكن متحمسا كثيرا لتعميم البدلة الصفراء على الشعب الصينى لتعارض ذلك مع طبيعة الانسان المفطورة على حب التغيير والتجديد لاسيما فى الملبس..ولقد عبرت عن رأيى هذا ، وكان تعقيب الأستاذ عليه كالآتى بنص الكلمة :
· " دى مرحلة مؤقتة لأن ثورتهم بدات قبلنا بتلات سنوات: 49 الصين و52 مصر..ومع ذلك هم سبقونا فى التقدم..ليه؟.. لأننا أخدنا المسألة سولكا وهما خدوها مولكا !!..

وتعالت الضحكات.

****
الســـــادات والواحــــات:

حدثنا يوما عن علاقته بالسادات أيام أن كان يعمل باللجنة التحضيرية للميثاق فى عهد جمال عبد الناصر.كان عضوا باللجنة مع احسان عبد القدوس وأحمد بهاء الدين ويوسف السباعى. قال إنه اعتقد أن الدولة لابد ستبدأ عهدا جديدا للحريات ، وكان على كل عضو أن يكتب اقتراحاته على ورقة امامه ويسلمها لأنور السادات بصفته رئيس اللجنة.. كتب الأستاذ عدة اقتراحات شديدة الجرأة بحسن نية، من أهمها اقتراح بالإفراج عن المعتقلين.

   فوجىء عند قراءة الاقتراحات أن ورقته لم تقرأ نهائيا دونا عن بقية الأعضاء فدهش لذلك، لكنه فوجىء بالسادات يستدعيه الى مكتبه حيث كان إحسان عبد القدوس جالسا معه. قال السادات موجها حديثه الى احسان وقد أمسك ورقة الأستاذ بيده :

   - شوف صاحبك بيقترح ايه؟!!! 

ثم وجه حديثه الى نجيب بك – بالمناسبة كان كثيرون يستخدمون هذا اللقب لمخاطبة الأستاذ فلا بأس أن أستخدمه أنا الآخر هنا- قائلا :
   - انت باين عليك عاوز تطلع من هنا عالواحات !!

ثم مزق الورقة أمامهما.

   وقال لنا الأستاذ انه يذكر هذا الجميل للسادات ولاينساه أبدا ، إذ رحمه من بطش محتمل، وذكر بهذه المناسبة أن أحد أقارب عبد الناصر من تجار السجاد كان يذكره بالسوء ويتهمه بالبطش بكل من يعارضه.
   سألت نجيب بك عن علاقته الحالية بأنور السادات ، فقال انه لم يلتق به منذ أن أصبح رئيسا للجمهورية إلا يوم تهنئته بقصر الطاهرة مع وفد الموظفين بوزارة الثقافة الذين اصطحبهم معه يوسف السباعى ، حيث صافحه كغيره، غير أن السادات كان يبدو متأثرا بموت عبد الناصر فلم ينطق الا عبارة واحدة يوجهها للجميع وهى:" أذكروه..أذكروه"..
   ثم عدت وسألته عن رأى السادات فيه فقال:

· أثناء التحقيق فى حادث الفنانة ميمى شكيب منذ عدة أعوام بعد اتهامها بالدعارة، لاحظت أن كل الأجهزة متعاطفة معها والجميع يحاولون تبرئتها حتى برئت فعلا ، بينما وقع فى نفس الفترة الزمنية حادث غريب وهو أن شابا من نزلاء الإصلاحية اعتدى على طفل وقتله، فانهالت نفس الأجهزة هجوما على الشاب مطالبة بالثأر منه ، فكتبت مقالا أشرت فيه الى أننا نعمل فى نفس الأمة  باتجاهين مختلفين وكأننا أمتين فى أمة واحدة.
اتصل السادات بعلى حمدى الجمال رئيس تحرير الأهرام فى ذلك الوقت وسأله:

· قصده إيه نجيب ياعلى؟

وقال لى الجمال : "إن السادات أعطانى دشا ساخنا لهذا السبب ، واعمل معروف يانجيب بك إبقى خل بالك بعد كده لأنى  أنشر ما تكتبه بحسن نية".
الأستاذ و السادات والحشيش:

 ذكر وائل عبد الفتاح فى جريدة الفجر أن السادات كان قد غضب من الأستاذ مرة أخرى حين وقع مع الموقعين على بيان توفيق الحكيم الشهير عام 1972 الذى أقنع فيه مجموعة من الكتاب الشباب وقتها شيوخ الكتابة بضرورة الاعتراض على حالة اللاسلم واللاحرب. يومها منع السادات نجيب محفوظ من الكتابة فى صحف الحكومة ومن الظهور فى التلفزيون ، ومنعت أفلامه من السينما ، وتحركت حملة مسعورة ضده يتزعمها الشاعر صالح جودت الذى كان نجيب يتصور أنه صديقه.

   علمته الحادثة ألا يوقع على بيانات تصطدم بالسلطة ، وكلما طلب منه أحد التوقيع على بيان من هذا النوع يرفض بشدة وهو يضحك ضحكته المميزة قائلا:

   - انت مش فاكر ايه اللى حصل لى بعد بيان توفيق الحكيم؟.. لاياعم مش موقع!..

وقد استغرب السادات انضمام الرجل الوقور المتحفظ الى قائمة الموقعين فغضب قائلا:

· حتى الحشاش اللى اسمه نجيب محفوظ وقع معاهم!!

وعندما سمع بذلك نجيب محفوظ قال لمن روى له:

   - فليتكلم أى أحد آخر غير السادات عن مسألة الحشيش ! 

وفى رواية يوم قتل الزعيم رد الأستاذ على السادات على لسان بطله قائلا:

   - السادات يلبس لبس هتلر ويتصرف مثل شارلى شابلن !!

 وفى كتاب"مسيرة عبقرية..قراءة فى عقل نجيب محفوظ "، للدكتور مصرى حنورة نجد الأستاذ يقول:
· جاء السادات وأنا فى الواقع أحفظ له أمرين هامين جدا هما حرب أكتوبر ومعجزتها ، وكذلك السلام الذى صنعه نصر أكتوبر. كان معجزة بجميع المقاييس وقد بعث الأمل فى أننا إذا أردنا أن نصنع المعجزات نصنعها، وأننا حررنا أنفسنا من العجز الذى شل قدرتنا ، فالشعب هو الذى نفض عن نفسه ماحدث له سنة 1967 أو لنقل ثأر لنفسه عسكريا. لم يكن هناك استعداد قبل يونيو ، أما بعد يونيو فقد كان هناك إعادة بناء الجيش المهزوم ، المهم هو الذى عمل الحرب ونجح ، أما الأمر الثانى الذى لايمكن أن أنساه للسادات فهو السلام ، جاء كمقدمة لكى نتفرغ لبناء بلدنا ونوفر نفقات الحروب لنتوجه الى ميادين التنمية المختلفة.
و عندما دار الحديث عن رواية "يوم قتل الزعيم" أخبرنا أن السيدة جيهان السادات كانت منزعجة من هذه الرواية ولم تكن قد قرأتها بعد ، ولكنها استقبلته فى منزلها استقبالا طيبا لتستفسر منه عما قاله عن زوجها الراحل، فطمأنها بعدم وجود أسماء بالرواية والتى هى أبعد ما تكون عن كتاب سياسى.
   والحق أنه عبر لنا كثيرا فى أكثر من مناسبة عن حزنه الشديد للموت المأساوى للسادات ، وأخيرا فقد عبر الأستاذ عن رأيه النهائى فى الزعيمين عبد الناصر والسادات صراحة فى كتابه الحوارى (أمام العرش) ليحسم بذلك كل النزاعات الثقافية التى أثيرت حول رأيه فيهما.

   وغير عبد الله الوكيل مجرى الحديث فجأة – كعادته – حين راح يسخر من منظر "على رزيق" شيخ الصيادين حين ظهر فى التلفزيون وهو يتحاور مع السادات وكان الشيخ على يرتدى معطفا سميكا من الصوف فى عز حر الصيف.. حين قال أحد الحاضرين:

· يبدو ان حكاية البالطو دى تقليد عند الجماعه دول

ولأن عبد الله الوكيل كان دائما يفتح شهية الأستاذ للفكاهة ، فقد علق الأستاذ على ذلك بقوله:

· يمكن الشيخ على كان ناوى يطلع له سمكة!!

قالها وهو يضع يده فى جيب جاكتته الداخلى مشيرا الى مكان إخفاء السمكة!..

  ثم فاجأ عبد الله الوكيل الأستاذ بسؤال غريب لاعلاقة له بما نتحدث فيه:

· هو توفيق الحكيم اليومين دول شغال كتابة عن الاسلام وخصوصا عن عمر بن الخطاب..هى ايه الحكايه؟

فأجابه الأستاذ:

· يمكن قريبه..

ويقفز عبد الله من توفيق الحكيم وسيدنا عمر الى سؤال صريح عمن وشى بالأستاذ فى مسألة "أولاد حارتنا".
  يقول الأستاذ أن الوشاة للأسف كانوا بعض الأدباء من زملائه ، ولكنه رفض ذكر الأسماء بصفة قاطعة..وقال ان الذى كشف له عن هذا السر هو  المستشار حبيب شقيق أنور حبيب المدعى العام الاشتراكى السابق. كان حبيب يعمل مديرا لمكتب مدير جامعة الأزهر ، كما كان صديقا شخصيا له ، وقد أفاده بأن مضمون الشكاوى كان منصبا على شخصية بالرواية تشابه شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام..وأضاف الأستاذ فى دهشة:

   - وهو معقول ان سيدنا محمد يمشى حافى ويدخن الحشيش؟!

وقد اشتبك الأديب ثروت أباظة فى حوار شديد الحدة مع الناقد أحمد عطية الاشتراكى الهوى ، وكان أحدهما لايحب الآخر ، حين سخر عطية من أباظة بسبب هجومه المستمر على الشيوعيين فى مقالاته بسبب وبلا سبب.. ولما لاحظت ان أسلوب أحمد عطية فى مهاجمة الأستاذ ثروت غير لائق على الاطلاق وبكل المقاييس ، قلت له هامسا وأنا الجالس بجواره:
· خف شويه يا استاذ احمد عشان القعدة ماتبوظش

وإذا به يهب صائحا فى وجهى بصوت مسموع للجميع تماما وهو يقصد ثروت أباظة مشيرا اليه بلا حرج:

   -  انت خايف علىّ والاّ عليه؟..أوعوا تمشوا وراهم دول هما اللى حيودوكوا فى داهية!!

وقد انصرف ثروت أباظة مستاء بعد مرور فترة على ماحدث. وما أن انصرف حتى قام أحمد عطيه – وهو سمين مثله – فقعد مكانه ، وما كان من الأستاذ الا أن علق قائلا لأحمد عطيه:

   -  أهو انت دلوقت عملت انقلاب بصحيح..الاشتراكية خدت مكان الاقطاعية..واحنا بقى المثقفين قاعدين كالمعتاد نتفرجوا !!
****
براءة الدكتور يوسف عز الدين عيسى:
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12- صورة نادرة مع الدكتور يوسف عز الدين عيسى
   الدكتور يوسف عز الدين عيسى العالم والأديب الكبير ورائد المسلسلات الدرامية الاذاعية فى مصر ، إنسان خفيف الظل حسن النية يحمل قلب طفل ، وترتسم على وجهه علامات الطيبة وحسن النية ، يقول بلسانه دائما ما بقلبه بتلقائية و دون رتوش ، ولم يكن يعترض على بعض الألفاظ الشعبية الخارجة التى أستخدمها أحيانا بغرض التهريج والمرح ، بل على العكس كان يضحك منها بشدة لأنه لم يعتد على سماعها من أحد بالطبع، ولما لفت الجمل نظرى مرة – وكنا ثلاثتنا فى عربته الفولكس المتهالكة التى يقودها بنصف مهارة أو أقل- لضرورة التخلى عن استخدام مثل تلك الألفاظ أمام الدكتور يوسف بصفة خاصة فإنه قال له:

    - سيبه يتكلم على طبيعته وإلا مش حيبقى سعيد سالم اللى بحبه

وفى نفس اللحظة كاد الجمل – محترف الشرود والسرحان وهو يقظ وهو سائق – أن يصطدم بعربة أخرى ، فحذره الدكتور يوسف قائلا:

   - ماتحاسب يامحمد..هو انت معندكش فرامل ؟

وإذا بالجمل يجيبه ببساطة متناهية ، فهو مثله يحمل قلب طفل:

   - لأ..ليه؟!!!!

  أردت من هذه المقدمة الصادقة الإشارة الى المحبة العميقة والقديمة بينى وبين أستاذى وأستاذ زوجتى الدكتور يوسف ، تمهيدا للواقعة الآتية ، والتى رواها الدكتور يوسف للجميع بمنتهى البراءة رغم أنها تتضمن إساءة له من مجهول ، وكنت قد لزمت الفراش لمدة أسبوع بسبب الأنفلونزا ، مما دعاه للاتصال بى تليفونيا للاطمئنان على صحتى. قال وهو فى حالة من الانفعال العبثى الساخر وابتسامته البريئة تنير وجهه، إن رجلا غليظ الصوت قد رد عليه ودار بينهما الحوار الآتى: 
د.يوسف - الأستاذ سعيد سالم موجود؟

الصوت  -  نقول له مين يفندم؟

· قل له الدكتور يوسف عزالدين

· النمرة غلط ياروح امك
كان متعجبا كيف استدرجه الرجل بسؤاله الأول حتى يوقعه فى شباك سخريته منه ، فقلت له أن يحمد الله على هذا القدر البسيط من الإهانة والتى لاتقاس بما حدث لتوفيق الحكيم يوما فى القاهرة ، حسب رواية مأمون غريب لى عندما كنت أزوره يوما بمكتبه فى مجلة آخر ساعة:

   قال مأمون غريب:"دخلت يوما مكتب الأستاذ يوسف السباعى بالأهرام فوجدته غارقا فى الضحك بمفرده ، فسألته عن السبب. قال لى انه كان ماشيا مع توفيق الحكيم فى اتجاه مبنى جريدة الأهرام وكان يسير من خلفهما رجلان من عامة الشعب ، دار بينهما الحوار الآتى:
· انت عارف مين اللى ماشى قدامنا ده ؟

· لأ ماعرفوش
· ده توفيق الحكيم
· طب وايه يعنى ؟.. أمه !!
بالطبع لم يكن من المعقول أن يضحك السباعى من الموقف المفاجىء أمام توفيق الحكيم الذى ظل طوال الوقت ثائرا يتساءل عن السبب الذى يشتمه فيه رجل جاهل لا يعرفه ، فضلا عن أنه – أى الحكيم – لم يسبب له أى أذى.

    فى احدى السهرات تحدث الدكتور يوسف عز الدين عيسى بوصفه عالم حشرات عن ظاهرة غريبة فى النمل الأبيض ، حين ذكر أن هذا النوع من النمل عندما يتعرض لهزة فى أمنه الغذائى ربما تعرضه الى الموت ، فإنه لايتردد فى أكل بيضه!!
   علق السيد قناوى قائلا:
· بما أن النساء تلد ولا تبيض ، فيستحيل  تطبيق هذه الفكرة على الجنس البشرى

على الفور استغل عبد الله الوكيل الفرصة معقبا:

   - ان فكرة الدكتور يوسف تدعو كل رجل الى أن يأكل "....."!! 

وقد تصادف حضور المهندس أكمل ابن الدكتورة بنت الشاطىء الذى قال:
   - لقد أثبت الطب أن الرجل من الممكن أن يحمل ويلد !!

وهنا قال الأستاذ ساخرا:
   - ياجماعه المشكلة فى البويضة ، فكيف تأتى البويضة الى الرجل؟.. وعلى العموم هى البويضة حتيجى ازاى اذا كان تمن البويضة وصل دلوقت لعشرة صاغ؟!!

ملاحظة:  كان ذلك فى بداية عام1981 ، وبالأمس – ونحن فى ربيع 2010 - اشترينا كرتونة بيض بسعر البيضة سبعين قرشا.
    قلت معقبا أننى اذكر أن سعر البيضة البلدى حين كنت مجندا فى نهاية الستينيات، كان قرشين .

****
الرزق والأولاد:

لست أذكر ماذا قلت له – على وجه التحديد - ونحن فى الطريق يوما الى الندوة حين قال لى بالنص الحرفى جملة لا أنساها:
· مفيش حاجه تذل الرجل الا الأولاد .

ولكن الحديث كان بوجه عام عن الرزق وتوافر بعض الفرص الجيدة للعمل بالنسبة لى سواء مع القطاع الخاص أو فى احدى الدول العربية ، حين كنت أرجع اليه دائما لأنقل له نتيجة مشاوراتى مع أسرتى بشأن اتخاذ القرار ، ولقد لاحظت أن آراءه دائما فى صف الأسرة بوجه عام  والزوجة بوجه خاص ، وأن تلك الآراء تتسم بالمرونة وتبتعد تماما عن التمسك بالثوابت ، بل انه يفضل التجربة من حيث أنها أفضل وسيلة لتجديد دماء الحياة.رغم ذلك فلما عرضت عليه يوما فكرة الذهاب للعمل بالعراق فى أحد مصانع الورق التى يديرها مهندس عراقى عاش معى عدة أشهر فى السويد فى نفس البعثة ونشأت بيننا صداقة قوية.. وبعد عودته الى العراق بعث الىّ بعقد عمل "على بياض" لأكتب فيه الراتب الذى أحدده ، وكان ذلك خلال فترة الحرب مع إيران ، وبالطبع رفضت الأسرة خوفا على حياتى رغم أنى كنت متحمسا لهذه المغامرة من جهة ، ومن جهة أخرى كنت فى حالة اقتصادية سيئة. كان رأى الأستاذ مطابقا لرأى الزوجة، وكان استكمال الحديث أمام الجميع الذين وافقوه على رأيه.
 كان من بيننا فى تلك الأمسية من صيف عام 1982 الأديب نعيم تكلا . لم يكن نعيم يعمل بأى وظيفة ، كما لم يكن له نشاط تجارى أو خلافه. كان من عائلة ميسورة من عائلات الصعيد الارستقراطية العريقة، وكان يعيش على الراتب الكبير الذى يبعث به والده اليه ، فينفق منه على نفسه وعلى أصدقائه بسخاء..وهو يقضى نهاره فى مقهى تريانون بمحطة الرمل يقرأ معظم الجرائد اليومية والمجلات الدورية.
    التقط الأستاذ ثروت أباظة الحديث عن الرزق من باب آخر وقال موجها كلامه الى نعيم انه يحذره من حدوث اكتئاب له بسبب عدم انشغاله بوظيفة أو بعمل ، أى عمل ، حيث أنه قد تعرض شخصيا لمثل هذه التجربة، وأضاف قائلا :

· عشان كده أنا معجب بسعيد ، وانتاجه ممتاز لأنه محتك بالمجتمع موظفين وعمال من خلال شغله ، وكمان نجيب بك 80% من أعماله نابعة من احتكاكه بالمجتمع..يعنى الوظيفة ضرورى يانعيم.
فما كان منى الا أن عقبت بقولى اننى أكره الوظيفة من صميم قلبى وبشدة وأتمنى من الله أن أتحررمنها..وهنا قال نجيب بك:

   -  أنا عشت طول عمرى أتمنى ترك الوظيفة ولكنى لم أستطع بسبب احتياجى لها
وقد سبق له فى مناسبة أخرى أن فسر لنا السبب فى ذلك بأنه خشى على مستقبل أسرته المادى لو ترك الوظيفة واعتمد على الأدب كمصدر وحيد لرزقه .
مجتمع الحرافيش الجدد :

   للأستاذ وجهة نظر معروفة للجميع عن الموظفين المصريين طالما صرح بها فى ندوته الصيفية ، تقول ان الكثيرين منهم ينظرون الى الطبقات العليا من رأسماليين وانفتاحيين وطفيليين ممن أثروا فى غفلة من الزمان ، ثم ينظرون الى العمال الحرفيين الجهلاء وقد أثروا أيضا لندرتهم وهجرة معظمهم الى البلاد العربية ، فيجدون أنهم- أى الموظفون – الوحيدون الذين يعانون بشدة من الغلاء ، ولذلك تجدهم يهملون فى العمل والانتاج ويعطلون المرافق والخدمات ويتقاضون الرشوة.

  وقد صرح للأهرام الاقتصادى أن "حرافيش اليوم هم صفوة الأمس.انهم موظفو الحكومة والقطاع العام.المتعلمين والمثقفين الذين تزداد معاناتهم الاقتصادية يوما وراء يوم. أما الحرافيش الأصليون فقد فتح الله عليهم وتحسنت أحوالهم جدا وأصبحوا أثرياء بين يوم وليلة ، وأنا أذكر هذا من موقع الحب ، إلا أن ماينقصهم هو أن يصيبوا مستوى ثقافيا مناسبا ، وهذا بالطبع لن يتحقق الا بعد مدة طويلة عندما تظهر أجيال أبنائهم وبناتهم الذين يتلقون الآن تعليما رفيع المستوى فى كل المراحل بفضل وضعيتهم الاقتصادية الجديدة.
    هؤلاء الموظفون الجدد يعطون العمل العام أقل مما يستحقه بكثير ، لكنهم معذورون لأن أيا منهم يحتاج الى عمل آخر يدعم به نفسه ، كما ان الضائقة تدفع بالبعض الى تقاضى الرشوة والانحراف. وفى مثل هذه الظروف يكون الموظف مضربا عن التفكير العام..وعندما أحاول أن اتحدث لأحدهم عن الانتخابات أو الأحزاب أو مشكلة الديون ، فإنى أجده نافد الصبر ، راغبا فى التخلص من الإحساس بهذا الهم العام.

   هؤلاء الموظفون – فى مثل هذه الظروف – لايمكن أن تدفعهم الموعظة أو النصيحة الى العمل العام ، وإنما الذى يدفعهم حقيقة الى ذلك هو توافر قدر مقبول من الأمان الاقتصادى والطمأنينة ولو فى حدها الأدنى.. لأنهم هم أنفسهم – بالأمس – لم يكونوا مضربين عن العمل العام ، وإنما كانوا قراء للصحف وأعضاء فى الأحزاب..وإذا أردنا ان نعرف لماذا حدث هذا التحول السلبى فى مسلكهم فإن الإجابة الفورية هى: اختفاء الإحساس بالأمان الاقتصادى.
   كان أى موظف فى الأربعينيات يعطى زوجته ثلاثة جنيهات كمصروف شهرى للبيت ، فتكفيه أن يعيش فى يسر ورخاء. لم تكن احتياجات الرزق إذن هى التى تضغط على طبقة الموظفين ، ولكن أزماتهم كانت من نوع آخر كالترقيات والمحسوبيات ، ورغم ذلك فقد كانت اهتماماتهم العامة السياسية والثقافية وإحساسهم العام فى حالة تواجد.. أما اليوم فإن موظفى الحكومة تطبق عليهم عقوبة من عقوبات الأزمنة القديمة التى كانت تطبق على الخارجين عن القانون بوضع المذنب منهم فى برميل ضخم مع تسليط نبع من الماء عليه ، فيظل ينزح الماء خارج البرميل وإلا مات غرقا ، وهذا هو حال الموظف اليوم..ينزح هموم احتياجاته الاقتصادية العاجلة ، فلايجد فرصة أو نصف فرصة للاهتمام العام بما يقع خارج حدود برميله.

   لقد كنت موظفا لفترةتزيد على 37 عاما وأعرف أن الموظف العام يمكن أن يمشى كالألف مادمنا نعطيه حقوقه التى تمكنه من الوفاء بالحد الأدنى لمتطلباته ، وفى نفس الوقت نضرب المنحرف ونقسم ظهره. ان 99% من الموظفين أيامنا كانوا شرفاء ومعتزين بأنفسهم. كان الأفندى يشعر أنه الحكومة ويبرم شاربه فى فخار ، فما الذى أوصله الى الانحراف ؟.. يجب أن نضرب الكبار الذين نشعر أن فسادهم يضر البلد ويضر الاقتصاد القومى ، ولابد لكى نضرب الكبار أن تستعيد الدولة كل هيبتها التى تتمثل فى احترام القانون والمساواة أمامه"..
                                                      ****

   أحب أن أؤكد للقارىء أن هذا التصريح كان فى شهر أكتوبر عام1988 وليس بالأمس القريب الذى لست بحاجة الى الإشارة لمآسيه.  
   وكما أكدت من قبل أنك لايمكن أن تجد تناقضا بين تصريحات الأستاذ حول موضوع بعينه مهما باعدت بينها السنوات ، فلقد قرأت له بعد ذلك بسنين طويلة تصريحات عديدة فى مجلات صباح الخير ونصف الدنيا والاذاعة وفى جريدة الأهرام وغيرهم ، قال فيها مافحواه "إن الأدب فقير لايصمد أمام الغلاء ، لكن الوظيفة رغم قيودها تعطى كثيرا من الحرية وكثيرا من الصداقات. أنا لا أعشق الوظيفة ، ولو كان لى دخل ثابت لتركتها ، لكنها ضرورية للرزق رغم أنها تلتهم الوقت والعمر ، ومع ذلك لايمكن إنكار أنها أثرت أعمالى من خلال الاتصال بالموظفين وبأنماط بشرية عديدة شكلت عالمى البشرى فى أعمالى لأن الكتب لاتكفى وحدها كمصدر للوعى".. وقد ذكرتنى هذه الأحاديث بلقائى الأول به حين حذرنى من مغبة ترك العمل والتفرغ للأدب بنفس المنطق الذى تحدث به للعديد من الصحافيين على مدى عمره الطويل.
  سألته يوما لماذا لا أتعلم منه أن أستمر فى الكتابة متجاهلا مشاكل النشر ، وأن أصبر على أمل أن تطلب منى أعمالى للتلفزيون مثلما طلبت أعماله للسينيما باعتبار أن التلفزيون أصبح الوسيط السائد الآن ، فقال لى:

· ما انصحكش دلوقت

· ليه؟
· "لأن زمنك غير زمنى..دلوقت التلفزيون هو الأساس ، أما الكتاب فقد أصبح فى المؤخرة والأسباب كلها واضحة ومعروفة للجميع ،ولا مفر أمامك من أن تختصر الزمن بأن تكتب للتلفزيون مباشرة- يعنى السيناريو والحوار- وتديه لممدوح الليثى..كان كلامك صحيح لو من أربعين سنة ، وكان حيكون لك شأن كبير وشهرة واسعة قبل مايطلع التلفزيون..انما دلوقت صعب خالص. لازم تتعامل مع الواقع المعاصر..الأول يتذاع العمل فى التلفزيون وبعدين الكتاب ينطبع، زى ماحصل مع رواية جذور اللى الناس كلها اشتريتها عشان عجبتهم لما شافوها فى التلفزيون.. وبعدين انت عملت مسلسلات اذاعية كتير وحوارك جيد..لازم تقتحم مجال السيناريو لأن اللى بيعمله الكتاب فى عشر سنين ممكن التلفزيون يعمله فى سنة واحده ، ده غير المكاسب المادية الكبيرة اللى لايمكن تقارن بعائد أى كتاب" .   

**** 
مأزقين متتاليين :

لم يكن المأزق الأول فى صعوبة الإجابة عن السؤال بقدر ما كان المأزق فى المفاجأة ، إذ بدا الأستاذ أنه يضعنى فى اختبار غامض المغزى ، أو هكذا تصورت ، وكان ذلك فى جلسة منفردة بيننا حين فاجأنى بسؤال غير متوقع من جانبى على الاطلاق ، وكانت عيناه غارقتين فى فضول شديد ، مما أزاد من ارتباكى ، وأقول فى فضول شديد لتحرجى من القول: "فى مكر شديد"!!:

· ما رأيك فى كتّاب ما بعد جيلى ؟

أربكتنى المفاجأة فأشعلت سيجارة حتى أعطى لنفسى فرصة للنطق بالقول الصحيح ، وقلت له اننى مضطر الى تقليد السادات فى آآته المتتابعة حتى أعثر على الرد المناسب. لكنه لم يتجاوب معى وإنما واصل فى جدية:
· طبعا أنا باستبعد المتحدث فى الرأى..
كان يقصد نفسه بالطبع منعا للحرج ، ولكنى لم أفهم تماما لماذا قال ذلك مع أن السؤال عمن هم بعد جيله..عموما فقد وجدت نفسى أقول له بتلقائية:
· الحقيقة من غير لف ولا دوران أنا أضع نجيب محفوظ على قمة الرواية ويوسف ادريس على قمة القصة القصيرة ، وأتعلم منهما بصفة رئيسية
· لكن لاتقفل قلبك على الجديد
· طبعا ، وأنا أتابع الحركة الأدبية فى مصر بوجه عام لأعرف موقعى من خريطة الكتاب
·  لمن تقرأ منهم على سبيل المثال ؟
· أقرأ لبهاء طاهر وخيرى شلبى وجمال الغيطانى وصنع الله ابراهيم ويوسف القعيد ومجيد طوبيا ويحيى الطاهر عبد الله ، وبالطبع لجميع أصدقائى كتاب الاسكندرية مثل حافظ رجب ومحمود حنفى ومحمود عوض ومحمد الجمل ومصطفى نصر وسعيد بكر واحمد حميده وحجاج أدول الكاتب النوبى المعروف.
وفى نفس اللحظة قدم نعيم تكلا  الى المجلس ، وكنت قد نسيت ذكر اسمه، فسارعت بإضافته  الى القائمة .
    أما المأزق الثانى فقد سبقه حوار آخر حين سألنى عن المرأة وطبيعة علاقتى بها ،ربما فى اختبار آخر منه لدراسة شخصيتى ، وربما كان سياق الحديث هو الذى قاده الى ذلك. 

    أكدت له أن الدوافع الرئيسية لعلاقاتى بالمرأة بعيدة عن الجنس ، فأنا أحب زوجتى جدا ، وقصة حبنا معروفة لأبناء جيلنا بكليتى العلوم(كليتها) وكلية الهندسة(كليتى) ، وأننى أضعها بحق موضع التقدير العميق والاحترام الشديد ، فهى زوجة وفية مخلصة محبة لى ولأولادها وبيتها ، حارسة علينا جميعا بكل كيانها ، فضلا عن تحملها لى ككاتب يقضى معظم وقته مع نفسه فى غرفة المكتب بعيدا عن مشاكل الأولاد ومتاعبهم التى تحملتها فى صبر عظيم..لقد قال لها يوسف ادريس مرة إنها بطلة لأنها قادرة على الحياة معى!!.. إن موضعها من قلبى لايمكن أن تبلغه امرأة أخرى غير أمى..ورغم ذلك فأنا لايمكن أستغنى عن صداقات النساء المتنوعة بغية محاولة تفهم المرأة والوصول الى أعماق نفسيتها ، وإثارة وجدانى وشحنه بالعواطف الخلاقة التى تسفر فى الغالب عن إبداع يتسم بالحيوية والتألق.

   بعد أن انتهيت من كلامى قال لى:

· بس المهم الحكاية ما تفرشحش معاك

· ماتخافش..أنا حريص على وقتى جدا
· واحذر من غضب زوجتك
· انها تفهمنى وتقدر ظروفى ولو نسبيا ، لكنها واثقة من حبى لها 
بعد أيام قليلة مضت على هذا الحوار كنت جالسا فى الحديقة القبلية لفندق سان ستفانو – جهة الترام - مع سيدة تعرفت عليها فى احدى الندوات الأدبية ، وكانت قد اتفقت معى على اللقاء هنا لتطلعنى على بعض محاولاتها فى الكتابة ، لابغرض النشر وإنما لمجرد الوقوف على مستوى ما تكتب.. فوجئت بالأستاذ مارا بجوارنا مباشرة وهو فى طريقه الى الحديقة البحرية المواجهة للشاطىء.. رغم أنه فى معظم الأحوال يتجه من بيته المجاور للفندق الى مدخل الحديقة البحرى المواجه للشاطىء مباشرة. على العموم فإنه كان واضحا أنه لم ينتبه الينا على الاطلاق ، فوجهه ونظراته أوحوا لى بذلك. وبعد انصرافها ذهبت الى الندوة ، وعلى الفور عرفت أنه رآنا ولكنه تعمد ألا يظهر لنا ذلك ، حين سألنى ضاحكا ماكرا :
· هو انت اتأخرت ليه كده ياسعيد؟
لم أجد بدا من التجاوب مع لباقته وكياسته فقلت:

· أصلها ما اتوفقتش فى الجواز مع انها حلوة وشخصيتها قوية
· يمكن تكون فاكراك عاوز تتجوزها والا حاجه
· أبدا..لايمكن
· وليه لأ ؟
· لأنى أبدأ أى صداقة جديدة مع السيدات بجملتين محددتين : الأولى أننى متزوج وأحب زوجتى وأولادى ، والثانية أننى لا أمتلك من الدنيا شيئا غير مرتبى
كان الأستاذ ينظر الىّ بتركيز شديد يحوى التساؤل والدهشة والإعجاب فى آن ، وكأننى أثرت بقولى ذكريات شبابه المنصرم فهو الآن قد تجاوز 71 عاما.. قلت له إن كل علاقاتى هذه تنتهى دائما نهاية طيبة ، وأنهن جميعا يذكرننى بالخير ، وغالبا ما أترك فيهن أثرا طيبا لقدرتى الفائقة على الاستماع الى مشاكلهن وقصصهن المليئة بالغرائب والأعاجيب ، ولإحساسهن القوى بالثقة فى أننى لن أذيع يوما سرا من أسرارهن لمخلوق.. والواقع أننى كنت أذيع أسرارهن كاملة ، لا لأحد غيرى ، ولكن فى رواياتى وبأسماء مختلفة مستخدما العديد من وسائل التمويه احتراما لتلك العلاقات النظيفة الطيبة .
****

[image: image24.png]



                13- مع عصام الإنة المحامى صديق الأستاذ الشخصى ومحمد الراوى كاتب السويس الشهير 
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   كان حوار مريم روبين مع زوجة الأستاذ أثناء هوجة نوبل ، من أكثر الحوارات دلالة على طبيعته الانسانية كزوج وأب ، والتى كان نادرا ما يفصح عنها فى مجلسنا معه على مدى السنوات الطوال التى قضيناها معه. جائزة نوبل كانت أول من كشف عن بعض الأسرار الخاصة فى حياته العائلية الدالة على جوانب كانت خافية من سماته الانسانية الرائعة .
   تقول السيدة الفاضلة عطية الله: " كان زواجى من نجيب زواج حب.لم أكن بالنسبة له بنت الجيران أو بنت المنطقة. أول مقابلة لى معه تمت فى منزلنا عام 1952 حيث كنت قد أكملت دراستى الابتدائية، أما هو فكان موظفا بالدرجة الرابعة بوزارة الأوقاف ، ولم تكن شهرته الأدبية كبيرة بل كان فى بداية الطريق. أعجبت به كما أعجب بى. وبعد عامين من التعارف والدراسة تم زفافنا عام 1954 والحمد لله ".
حنون بسيط متواضع طيب القلب:  
" أحببت فى نجيب طيبة قلبه وحنانه الصادق. لفت نظرى اليه أنه انسان بمعنى الكلمة. من السهل التفاهم معه فى الحياة بكل يسر وبساطة نادرة. هو رجل متواضع بسيط ليس معقدا. رغم مرور السنوات يزداد حنانه علينا ويفيض على وعلى بناتنا..نجيب بلا مبالغة ملاك طاهر وأعتبره نعمة من نعم الله الذى أكرمنى بالزواج منه.
   ليس من طبعه الغضب او الثورة ، ولكن يمكن أن يتنرفز لبضع دقائق فقط ، وذلك عندما يدخل مكتبه ويشعر ان يدا عبثت بأعز حاجة عنده، فكتبه فى المقام الأول، فأنا المسئولة عن تنظيم مكتبته ومكتبه ، ولا أسمح لأحد غيرى أن ينظمها ويرتبها ".

عندما تدق ساعة الإبداع:

   "عندما ألمس فى تصرفاته قليلا من التوتر وميله للمشى فى صالة منزلنا أو أمام الشقة، وعندما أجده يلف ويدور فى حجرة مكتبه أدرك على الفور أن لحظات المخاض قد قربت ، فنلتزم جميعا الهدوء لتهيئة الجو المناسب له بقدر الإمكان، خاصة أننا نعيش فى منطقة مزعجة للغاية..كما أسرع لإعداد أكواب الينسون أو الكراوية الساخنة له إذا كان الجو شتاء، أما إذا نزل عليه الإلهام صيفا، فلا أقدم له إلا اكواب المياه المثلجة جدا الى أن يهدأ ويمسك القلم ليعبر البداية وهى أصعب مرحلة عنده فى كتابة الرواية.. أما عن أكلاته المفضلة فهو يأكل كل الأطباق المصرية التى أصنعها له بنفسى ولكنه يفضل طبق الملوخية، وبسبب مرضه بالسكر فهو حريص على التزام نظام الطعام المسلوق المقرر له" .

الأستاذ والفلــــــــوس :

   ومن المعلوم أن الأستاذ قد قسم قيمة الجائزة وقدرها 390 ألف دولار الى أربعة أقسام، ثلاثة لزوجته وابنتيه ، أما الربع الرابع فقدمه لعبد الوهاب مطاوع كوديعة بالأهرام للمحتاجين من قراء بريد الأهرام.. ولكنه قبل أن يقرر ذلك سألته مريم روبين عما سيفعله بمبلغ الجائزة فأجابها:

   - والله السؤال ده مش لى لوحدى..المفروض لى وللمدام .

وقالت السيدة الفاضلة زوجته التى لم أسمع فى حياتى صوتا حنونا مثل صوتها عبر الهاتف ، حين كانت تنقل حديثى اليه بعد الحادثة وتنقل حديثه الى :

   "أقسم بالله أننا لم نتحدث فى هذا الموضوع حتى الآن. وأنا وأولادى نحمد الله ونشكره أن الفلوس لاتشكل عندنا أية معاناة. فأنا شخصيا ليس فى نفسى أى حاجه ولا فى ذهنى أى شىء أتمنى أن أشتريه أو أقتنيه لى أو لبناتى.. أنا من النوع الذى لايعرف حقيقةمرتب زوجى ولا أسأله منذ زواجنا ، ولاعمرى وضعت يدى فى جيبه لأحصل منه على ما نحتاج اليه، بل تعودت أن أعطيه البدلة كلها ليسلمنا هو مانريده". 
المفكر الكبير يقع ضحية نصاب محتال :

   ولما سئلت عن تفاصيل مرضه بالسكر قالت:
"أصيب به عام62 بسبب صدمة نفسية شديدة إثر حصوله على جائزة الدولة التقديرية إذ كان يتمنى بما حصل عليه من قيمة مادية للجائزة بالإضافة الى تحويشة العمر كله فى شراء قطعة أرض من إحدى الشركات فى المعادى ، ليبنى عليها مسكنا لنا ولبناتنا ، ومكتبة عامة لأهل الحى. وبعد مادفع دم قلبه وحصيلة انتاجه الأدبى كله، اكتشف أنه راح ضحية عملية احتيال ونصب..وضاع شقاء عمره فى غمضة عين..تأثر بعدها تأثرا شديدا أساء الى صحته وأصيب بالسكر ، وهو حاليا لايثق فى أية تعاملات مالية وعقارية بعد هذا الحادث"
عواقب موقفه من قضية السلام:

"حورب نجيب كثيرا ولكن الله سبحانه وتعالى رد اعتباره ونصره نصرا عظيما على المستوى العالمى..والحقيقة أنه لم يتأثر من هذه التصرفات لأنها لم تهز قيمته الأدبية، لكنى كنت انا الوحيدة التى تنفعل وتحتج على مواقف البعض خاصة المنتجين الذين كانوا يحذفون اسمه من رواياته السنمائية حرصا على مصالحهم المادية، الا أنه كان يؤكد لى دائما بأن مثل هذه التصرفات لاتمسه ولاتؤثر عليه، لأنه يعتبر نفسه أولا وأخيرا كاتبا وأديبا تضم جميع مؤلفاته الكتب" .
أســــوأ ما فى الأستــاذ:

"أسوأ حاجه فيه انه متسامح جدا فى حقوقه ومع الناس ، وعندما أناقشه فى سر هذا التسامح يرد بكل هدوء:

   - خلاص ..ربنا لايريد لى هذا الشىء أن احصل عليه..

وتنتهى القضية عند هذا الحد" .
ملاحظة: وضعت خطا تحت هذه الجملة خصيصا لأننى أهديها إلى بعض المتشككين فى إيمان الأستاذ والمدعين علمهم بباطن قلبه وقدس أقداسه ، فضلا عن أننى ألفت نظرهم إلى أننى سأخصص فصلا كاملا لمناقشة هذا الظن السىء برجل أثق فى إيمانه لدرجة اليقين..ولا يمنعنى هذا من الإشارة أنه حتى لو لم يكن الأمر كذلك فهذا شأنه وحده وليس من حق أحد – بما فيهم كاتب هذه السطور – أن يقحم نفسه فى صلة إنسان آخر بربه.. وياللأسف..لقد ارتددنا كثيرا الى الوراء!!!.
                                                           ****
حكاياته مع التليفونات :

 أصيب الصديق محمد الجمل بنوبة قلبية ، وطلب منى الأستاذ رقم تليفونه حتى يطمئن على صحته فأعطيته إياه. ثم تصادف حين اتصل به أن كان التليفون معطلا –تليفون الجمل – وفى نفس الوقت كان اليوم الأول لإصلاح تليفون الأستاذ والذى كان معطلا من يوم وصوله الى الاسكندرية.
   بعد أن سرد لنا الأستاذ هذه التفاصيل قال:

   - يظهر ان الخط اللى عطوهولى سارقينه من محمد الجمل !

وللتليفونات مع الأستاذ نوادر عديدة ، فقد قال لنا مرة أن تليفونه بالقاهرة ظل لفترة طويلة متلامسا مع أحد خطوط الإذاعة، فكان يطلب من الناس بطريق الخطأ على أنه الإذاعة ، ومرى دق جرس التليفون فرفع السماعة . جاءه صوت قوى آمر بلهجة عنيفة:
   - ادينى فهمى عمر.. أنا كمال الطويل

فأجابه بنفس اللهجة بل بأقوى منها قائلا:
   - النمرة غلط.. وانا الشيخ سيد درويش

ثم أغلق السماعة على الفور.

   ومرة أخرى ظل تليفون الاسكندرية معطلا لعدة أيام، وفجأة سمع رنينه فى أحد الأمسيات حين كان فى أشد الحاجة اليه لأمر شديد الأهمية. رفع السماعة فإذا بالمتحدث يسأله:

   - الأستاذ عبد السميع موجود ؟

فأجابه بحماس وسعادة :

   - ينصر دينك..النمرة غلط 

****
حكاياتى للأستاذ عن الملك فاروق:

فى احدى الأمسيات شعر الأستاذ بالبرد فقال لى:

   - الجو بدأ يصقع يابوسالم والخريف دخل .

قلت له ان رائحة الخريف ظلت لفترة طويلة من طفولتى وصباى مرتبطة عندى بالخوف لأنها كانت تذكرنى بدخول المدارس ، وبعد ذلك ارتبطت بالشعور بذبول الأشياء ، ثم تغيرت بعد ذلك عندما تبين لى أن الخريف هو أكثر الفصول التى ارتبطت عندى بغزارة الانتاج الأدبى.

    قال الأستاذ أن الخريف عنده هو الآخر أكثر الفصول اثارة للابداع ، بل إنه يحبه كثيرا لأنه يتحرر فيه من حساسية الجلد والعين.

   فى تلك الليلة حكيت له عن الملك فاروق ماجعله يضحك بشدة من قلبه..حكايات ثلاث سمعت أولاهما وثانيتهما بمكتب سلطان محمود بمجلة أكتوبر من كبير مهندسى القطار الملكى ، وسمعت الثالثة من صهرى الذى كان يعمل مهندسا بمصلحة الموانى والمنائر بميناء الاسكندرية ، وأنا أروي أولاهم الآن نقلا عن رواية "الأزمنة" الصادرة عن روايات الهلال فى يوليو92 كما سجلتها بها ولكن بصيغة أدبية تختلف بالطبع عن الصيغة الحقيقية التى رويتهم بها للأستاذ والتى استخدمت فيها العامية من جهة ، والتمثيل بإصبعى من جهة أخرى ، مع حذف ألفاظ عم محمد البذيئة بعينها والمسجلة بحذافيرها فى مجلد مذكراتى الضخم .

   " قال لى المهندس مدير صيانة القطار الملكى انه لاحظ أكثر من مرة أن الملك كان يلغى فجأة مراسم الاستقبال الرسمى عند وصول القطار الى مدخل قصر المنتزه قادما من القاهرة. ثم يتسلل الى حديقة القصر الشاسعة. لكن الرجل لم يجرؤ على الاستفسار من أحد عن تلك الملاحظة، الى أن واتته الفرصة مرة ليراقب الملك عن بعد دون أن يلحظه أو يشعر به ، إذ رآه بعينيه يتسلل من بين الأشجار ثم ينظر من خلفه وعن يمينه ويساره فى حذر شديد ، حتى يقترب من عم محمد البستانى العجوز الذى كان منحنيا يقلّم النجيل ، ويفاجئه بدفع يمناه فى منتصف مؤخرته. ينتفض العجوز هلعا ليجد فاروقا من خلفه يضحك مقهقها فى غمرة من السعادة وهو يجرى بعيدا عنه. ويجرى وراءه عم محمد – الذى حمله يوما بين يديه عندما كان طفلا – صائحا فى غضب وهو يطارده:

· ياملك ياعيّل يابن الكلب..لو انت رجل قف مكانك !

ملاحظة: بالمذكرات كلمة سباب أخرى بعد كلمة "عيل" تبدأ بحرف الخاء ، كان من الطبيعى ألا أذكرها.

لكن الملك يبتعد عن متناول يد العجوز ، وقد تضاعفت سعادته و ضحكاته ثم يختفى متجها الى قصره ".

    والحكاية الثانية التى رواها لى المهندس المختص بالسكة الحديد الملكية فكانت عن الملك حين يطلب السهر مع أبناء الشعب فى حديقة قصر السلاملك ليتفرج معهم على السينيما ، ويطلب – عن عمد -  فيلما قديما جدا من الأفلام التى ينقطع شريطها عدة مرات خلال العرض ، مثل فيلم فومانشو الجبار . يقوم المسئولون بتجميع العمال والخفراء والموظفين والسعاة العاملين بالقصور الملكية ليجلسوا فى الحديقة انتظارا لقدوم الملك الذى يريد أن يشاركهم المشاهدة على شاشة توضع فى واجهة الحديقة.

   يعد المسئولون مقعدا ضخما يليق بجلالة الملك ويضعونه وسط الحاضرين ، لكنه حين يحضر فإنه لايجلس عليه ، وإنما ينتزع شالا أو لاثة من أحد الحاضرين ويضعها فوق الطوبة الصخرية التى مازالت قابعة وسط الحديقة حتى الآن ليجلس عليها ، ثم يعطى الإذن ببدء عرض الفيلم. وبالطبع لاتمر دقائق إلا وينقطع الشريط ، فتظلم الشاشة فيقوم الملك فرحا متهلللا وهو يضع إصبعيه فى فمه مطلقا صفير الاحتجاج التقليدى الذى يطلقه جمهور الدرجة الثالثة فى مثل هذه الحالة. وعلى الجميع أن يشاركوه الصفير ، فإن لم يجد منهم تجاوبا صاح فيهم:

· ماتصفروا معايا يا اولاد ..صفر ياوله..صفر

فيصفرون معه بحماس حتى  يعود العرض الطبيعى لفترة أخرى فينقطع الشريط ويتكرر نفس المشهد حتى نهاية الفيلم.

   أما الحكاية التى رواها لى صهرى كشاهد عيان فقد حدثت فى الميناء الغربى حين كان مجموعة من العمال جالسين على الرصيف ، ملتفين حول جريدة قديمة موضوع عليها قطع من البطيخ  والجبن القديم والبصل ، وهم يتناولون طعامهم فى فترة الظهيرة. فى ذلك الوقت كان الملك فاروق مارا بالقرب منهم وهو يقود لنشا صغيرا، فما كان منه – عندما رآهم -  إلا أن أوقف اللنش وقفز منه الى الرصيف وألقى بنفسه وسطهم ، وراح يكسر البصل بقبضته الضخمة كما يفعلون ويأكله بشراهة وهو يغمس "المش" بالخبز البلدى ، ويمسك شرائح البطيخ بيديه معا كما يفعلون ، وينحتها بأسنانه فى فرحة غير عادية كطفل كبير، وقد أغرق وجهه وشاربه بماء البطيخ، ثم يقول لهم قبل انصرافه :

    - حابعت لكم فراخ ولحمة ورز بس إياك حد يسرق المعالق والسكاكين

ويروى صهرى أنه لم يمض وقت قليل حتى جاء لنش آخر وبه من الخيرات مايغرق الجميع.   

سألنى الأستاذ:

· هل كان حماك يحب الملك ؟

· جدا..وكذلك معظم أبناء جيله ، وكان هذا يدهشنى
· لماذا ؟
· لأنهم علمونا فى المدارس منذ صغرنا أن الملك والاقطاعيين كانوا مجرمين فاسدين باعتبارهم رجال العهد البائد
· اقرأ وابحث جيدا فى هذه المسائل ستجد أنهم كانوا يبالغون كثيرا

                                                       **** 

فى دبره يانجيب بك:

بمناسبة رجال العهد البائد أذكر أن ابراهيم باشا فرج السكرتير السابق لحزب الوفد جاءنا يوما يروى ماحدث بمجلس الشعب حين دخل الشيخ عاشور- هكذا كان اسمه ان لم تخنى الذاكرة - حاملا بيده رغيفا من الخبز به بعض العيوب أو الشوائب معبرا عن احتجاجه للمجلس ، فما كان من الأعضاء المنافقين للسادات إلا أن دفعوا بالشيخ دفعا خارج المجلس مشيعا بوضع يد أحدهم فى دبره – على حد تعبير ابراهيم باشا -  سخرية واستهزاء..وما كان منى الا أن انفجرت فى الضحك من شدة دهشة الرجل الطيب المهذب سليل الأسرة الراقية الذى يروى الواقعة . ولما كنت واثقا من محبته لى إذ دعانى أكثر من مرة لزيارته بالزمالك ، وكان كثيرا ما يتكلم معى على انفراد عندما تتشتت الأحاديث بالندوة الى أحاديث جانبية متعددة فى بعض الأحيان ، فإننى تجرأت بالقول:

· وليه فى دبره يا باشا؟..ما تخلى البساط أحمدى وتقول....!!

فإذا به يشخط فى كما يشخط أب فى إبنه:

· بس ياوله بلاش قلة أدب !

                                                 ****  

الحســــــــاب والسلوك الغربى :

اعتدنا جميعا فى ندوة الأستاذ أن يدفع كل منا ثمن مشروباته قبل أن ينصرف ، مقلدين فى ذلك السلوك الغربى وكنا نسميه على وجه التحديد:نظام انجليزى. ولكن فى صيف 82 اختل النظام حين فوجئنا بالأستاذ يصر على دفع الحساب للجميع بصفة شبه دائمة ، مالم يسبقه لدفع الحساب الأستاذ ثروت أباظه أو عبد الله الوكيل أو نعيم تكلا. ويوما أقسمت ألا يدفع الحساب أحد غيرى وقد أمسكت حافظة الأستاذ بيدى حتى لايدفع هو، ودفعت بالفعل ، فقال ثروت أباظة:

· انت ليه بتعمل كده ياسعيد؟ وايه يعنى لما والدك نجيب بك أو أخوك ثروت يدفع يا أخى ؟!..عيب ده انت اسكندرانى.

وفى يوم آخر عندما كررت المحاولة قال لى:

   - رجع فلوسك يا أخى بلاش دوشة.. يعنى حتدفع ايه يا أخى؟

وكنت قد أخطرت المجموعة منذ بداية الندوة بقدوم مولودى الثالث محمود ، مما جعل الأستاذ يعقب قائلا:

· احنا النهارده لازم نكرمك بمولد محمود وندفع الحساب

وتشاء الظروف فى نفس الجلسة أن تحضر ثلاث فتيات انجليزيات ومعهم طالبين من جامعة أكسفورد بصحبة نعيم تكلا ، طالبين الحديث مع الأستاذ حول رواية" أولاد حارتنا" والمترجمة الى الانجليزية بعنوان      Children of Gebelawy  ، ولكن الحديث بدأ برواية زقاق المدق حين سأله أحدهم هل المقصود من اغتصاب مديحه لتقديمها للانجليز فى الرواية هو أن مصر لو سلكت السلوك الغربى ستفقد شرفها وقيمها؟

   عبر الأستاذ عن اعجابه الشديد بالسؤال وأجاب بأن هذا غير مقصود تماما وإن كان يحتوى بعض المعنى فيما اذا اقتصرت الرغبة فى التقدم بمجاراة أهل الغرب فى سلبياتهم المتناقضة مع قيمنا دون الاستفادة من بعناصر تقدمهم التكنولوجى والحضارى الأساسية.

                                                     **** 
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      15- محمود سعيد سالم الذى أعفانى من دفع الحساب بعد مرور 7 سنوات على مولده وهو الآن يعمل محاميا 
                                               ****

الانضبــــــــــــاط :

ذكرت فى المقدمة أننى سأتحدث عن ظاهرة الانضباط عند الأستاذ ، لاكما لاحظتها بنفسى ، وإنما كما لاحظها صديقه الكاتب الساخر محمد عفيفى الذى يقول:
- " من جيب البنطلون الصغير كان نجيب يخرج ساعته الكبيرة وينظر فيها توطئة لأن يخرج من جيب الجاكيت علبة السجائر ليشعل سيجارة. كنت اظن فى البداية أنه لاعلاقة بين الأمرين ، حتى تبين لى أنه لايدخن السيجارة إلا بعد مضى ساعة على سابقتها. أى أنه بينما أكون أنا قد حرقت بغير انتباه نصف علبة السجائر ، يكون هو قد دخن سيجارتين فقط. وإذا لاحظ انه باقى دقيقتان على انقضاء الساعة فإنه يضع علبة السجائر حتى تمر الدقيقتان."
- "يستطيع جيران نجيب محفوظ أن يضبطوا ساعاتهم على مواعيد نشاطاته المختلفة. مرة فى الصباح لحظة خروجه من البيت الى عمله الوظيفى - قبل احالته للمعاش بالطبع – ومرة فى المساء على اللحظة التى يضاء فيها النور فى حجرة مكتبه ، فهو ليس من هؤلاء الناس الذين يجلسون للكتابة فى أى لحظة ، وإنما للكتابة عنده مواعيد مقدسة لاتجوز إلا فيها."

- "كذلك يستطيع الجيران ان يضبطوا ساعاتهم على اللحظة التى ينطفىء فيها النور فى حجرة مكتبه ، معلنا عن انتهائه من الكتابة ، فهو فى تلك اللحظة المحددة يكف عن الكتابة مهما كان من أمر..(هكذا حكى لى والله على ما أقول شهيد) ولو كان قد انتهى سياق الكتابة الى حرف جر ، فإنه يلقى بالقلم وينهض دون أن يكتب المجرور".
- " نجيب محفوظ كان طول عمره يسير على قدميه الى مقر عمله.. والمشوار كما أتخيله يجب أن يكون فى نفس خط السيرعلى نفس الرصيف وفى نفس الطريق الذى سار فيه بالأمس وسوف يسير فيه غدا.. وتلك الشجرة يجب أن يدور عن يمينها ، وذلك الفانوس يجب أن يدور عن يساره ، وهنا على الكوبرى يمكن ان يتمهل بعض الشىء ليملأ صدره بالهواء النقى..نظام زمانى مكانى صارم كان يثير غيظى فأصبح يثير حسدى، حين أدركت قيمة النظام والمثابرة لرجل يريد أن يكون كاتبا كبيرا."

   وما يقوله محمد عفيفى يتوافق مع قول يوسف القعيد حول تقديس الأستاذ واحترامه للعمل أو الشغل:

   " أنظر الى تعبيره عندما تكون عنده كتابة. يقول عندى شغل. وقابل فعل الشغل بكلمة مايثيره من عرق وكدح وعناء ومعاناة. وفى أيامنا هذه عندما تكون لديه أحلام فى انتظار النشر من أحلام فترة النقاهة ، يقول انها ستستره فى الأيام القادمة.. هل رأيت معنى الستر؟..الرجل يعتبر التوقف عن الإبداع فضيحة ، ولا يستره سوى أن يكون لديه فائض من نتاج قلمه. روائى كبير ، صاحب أكثر من أربعين عملا روائيا وقصصيا وراءه كل هذا التراث، ومع هذا يعتبر أن نتاج الماضى كوم  ، وكلمة واحدة يدونها فى الحاضر كوم آخر.. وهو القادر وحده على ستره "!!!.. ونعود الى محمد عفيفى الذى يواصل حديثه عن انضباط الأستاذ المقترن بعظمة إنجازه فى الحياة فيقول:
- "للراحة عنده طبعا وقتها المعلوم ، وقد اختار نجيب محفوظ لها يوم الخميس.. ففى تمام الساعة التاسعة من صباح كل خميس أعرف أن شيئا معينا يجب أن يحدث ، ذلك هو رنين جرس التليفون.لايمكن أن يختلف الموعد. التاسعة يعنى التاسعة. أسمع صوت صديقى العزيز ضاحكا مرحا كعادته ، مستوثقا من أن شيئا لم يطرأ مما يمكن أن يترتب عليه إلغاء سهرة الحرافيش.. ويوما تأخر رنين التليفون عن موعده طويلا فتوقعت حدوث كارثة، وقد تبين لى فيما بعد أن قريبا عزيزا عليه قد مات فى ذلك الوقت.

   والسهرة تبدأ بالطبع بالنسبة له فى موعد محدد هو الثامنة والنصف مساء. وقد حسبها نجيب على أساس أنه يصل فى السابعة الى مقهى بالعباسية يمضى به ساعة مع شلة من الأصدقاء القدامى ، ثم يغادرهم فى الثامنة ليصل الى مجلسنا بشارع الهرم فى تمام الثامنة والنصف مهما كانت حالة المرور ، حيث نسمع صوت وقوف التاكسى ونشم رائحة الكباب.. ذلك أن نجيب محفوظ كان يساهم أسبوعيا فى سهرة الحرافيش بكيلوجرام من الكباب ، ولم ينس مرة واحدة إحضاره معه ، وهذا عيب العادات الصارمة ، إذ أنه لم يفكر مرة فى تغيير الكباب بالفراخ أو الحمام المحشى أو أى شىء آخر على سبيل التنويع.

   وبالطبع يمضى نجيب سهرته على مقعد معين لايمكن أن يغيره أبدا..وبضحكته العريضة المجلجلة يسعد حياتنا مساء كل خميس، وهى إحدى متناقضات النفس البشرية التى يحار الانسان فى فهمها. إن كل هذه الجدية والصرامة مركبة فى نفس رجل من أشد الناس حبا للمرح وقدرة على الضحك ، ومن أسرعهم بديهة وأحضرهم نكتة ، سواء على مستوى النكتة الثقافية العميقة أو القفشة السريعة الماجنة."
****
    يقول الأستاذ :

"لايستقيم أى عمل فى نظرى إلا بنظام حتى يسيطر الانسان على وقته ومسئولياته المختلفة"..
    لقد شهدت الأستاذ بعينى أكثر من مرة وهو يضبط وضع علبة سجائره على المائدة بحديقة فندق سان ستفانو بحيث إما أن تكون أضلاعها متوازية تماما مع أضلاع المائدة وهى مستقرة فى ركنها ، وإما تتطابق الأضلاع تماما ، بينما كنا جميعا نلقى علب سجائرنا على المائدة حيثما اتفق. ولو تحركت العلبة من مكانها فإنه يسارع الى وضعها فى ركنها بنفس الوضع الهندسى الثابت الذى أشرت إليه. وأظن أننى كنت من أكثر الحاضرين تفهما لتلك الظاهرة ، لأننى لايهنأأأأ لى بال للحظة واحدة لو جلست بصالة بيتى وكان أحد المقاعد خارجا عن حدود التوازى لما يجاوره من أثاث، حيث أقوم على الفور لتعديل وضعه وأعود الى مجلسى من جديد.

****
نجيب محفوظ وجمال عبد الناصر:
   كثيرا ما عبر لنا الأستاذ عن أسفه الشديد لأن ثورة يوليه ضيعت علي مصر فرصة ذهبية لكى تكون مثل الصين وألمانيا واليابان ، فرغم كل ايجابيات عبد الناصر ونواياه الحسنة ، وتحريره للشعب من الملكية والاقطاع والاحتلال الأجنبى وتأميمه لقناة السويس.....وغيرها من الانجازات التى أسعدته ، إلا أن دكتاتوريته عبد الناصر وأحلامه الفردية ضيعتنا.
   وحول هذا الموضوع كتب الروائى الكبير يوسف القعيد فى مجلة الأهرام الاقتصادى بتاريخ12/6/1989 مقالا بعنوان : جمال عبد الناصر..عميل مأجور أم قاطع طريق أم فك مفترس ؟..

   "قشتمر هى أولى تجليات مابعد نوبل الابداعية،وإن كان قد كتبها قبل نوبل. والرواية جزء من نتاج مرحلة محفوظ الأخيرة"....... الى أن يقول: يكتب نجيب محفوظ:
· رحل الملك وبرز الفقراء والضائعون من القاع فتربعوا على العرش
...ويصف ثوار يوليو بقوله:
· ماهم الا عملاء أمريكا ..
أما الذين رفضوا عبد الناصر فيكتب عنهم:
· وأصبح الرافضون لعبد الناصر لايفكرون فيه الا باعتباره الفك المفترس".. ويعود لوصف الثوار العظام قائلا:

· مجموعة من الفقراء ثارت على الأغنياء لتنهب أموالهم وترمى الى الشعب ببعض الفتات"...
وهكذا يصف ثورة يوليو بالحرف الواحد: 
· ثورة ذات أهداف جليلة،ولكن عهد بها الى شلة من قطاع الطرق ، لقد تغير المنظر ولكن الممثلين لم يتغيروا

...ويأتى الخامس من يونيو1967 فيكتب:
· ويطل على مصر يوم من الأيام عجيب اسمه  5 يونيو. كارثة الكوارث. أسد على وفى الحروب نعامة.لم يعد أحد فى مصر يخشى الفك المفترس، بعد أن نزعت الحرب أنيابه

...وبدلا من الحديث عن المؤامرة الدولية والحرب المعلنة ضد المشروع الوطنى والقومى المصرى والعربى، بدلا من مقارنة ماجرى لعبد الناصر بما حدث مع محمد على قبل ذلك بقرن من الزمان،اذا بنجيب محفوظ يقول عن هزيمة يونيو:
· لو أن هذا الرجل عميل مأجور  ما استطاع أن يفعل بنا أكثر مما فعل.
...وتمضى الرواية وتصف رحيله:

· كل شىء هالك الا وجهه.

· هذا خبر أمتع من شهر العسل
· موته يعتبر من أمجد أعماله
· هرب فى الوقت المناسب تاركا الطوفان لمن يخلفه... 

  ثم يتساءل الاستاذ يوسف فى نهاية مقاله قائلا:
أسأل نفسى قبل أن أتوجه بالسؤال الى القارىء: هل مازلت فى حاجة الى أى تعليق؟!"...

****

وفى نفس المجلة وبتاريخ 17/7/1989 كتبت ردا على سؤال الاستاذ يوسف عنوانه:
"نعمين يايوسف..أنت بحاجة الى تعليق".. 
وهذا هو نص الرد:
" الصديق الروائى يوسف القعيد..تحية طيبة وبعد ،

فقد تساءلت فى نهاية مقالك قائلا: قبل أن اتوجه الى القارىء أسأل نفسى هل مازلت فى حاجة الى أى تعليق؟ فاسمح لى أن أجيبك عن تساؤلك بنعمين: نعم على لسانى ، ونعم على لسان نجيب محفوظ الذى التقيت به اليوم فى الاسكندرية وقرأ له أحد الزملاء مقالتك. وعن لسانى أقول نعم ، أولا : أنت بحاجة الى ان أنبهك كقارىء عادى لمقالك أن من حق أى كاتب بل من حق أى مواطن مصرى او أجنبى أن يكون له رأيه الخاص فى جمال عبد الناصر أو غيره من الزعماء ، ولاشك أنك لاتقصد أن تسلب نجيب محفوظ حقه أو حريته فى إبداء مثل هذا الرأى أو أن تدينه لاختلافه معك ، سواء بصفته نجيب محفوظ الإنسان العادى أو نجيب محفوظ الروائى والمفكر الكبير، والا لو كان الأمركذلك لما عبرت أنت عن اختلافك معه فى الرأى ، ولما استندت الى اعتقادك فى أن رؤيته تدير ظهرها لمشاعر كل الناس ، بينما كانت تقتضى موضوعية القول أن تذكر شيئا عن بعض الناس الذين لم ينفعلوا بموت عبد الناصر ، فليس هناك قانون سماوى يحتم على كل الناس أن يحزنوا على وفاة عبد من عباد الله صالحا كان أم طالحا.

   ثانيا: أنت لست بحاجه الى أن أنبهك ككاتب روائى – تقل شهرته عنك كثيرا جدا – ان ما يقال فى عمل روائى على لسان أبطال الرواية ليس بالضرورة أن يعبر عن وجهة نظر مؤلفها خاصة عندما تتناقض آراء هؤلاء الأبطال حول شخص واحد هو فى حالتنا الزعيم جمال عبد الناصر، لأننا فى مثل هذه الحالة سوف لانستطيع التوصل الى يقين حول مدى تطابق أى من هذه الآراء المتناقضة مع الرأى الشخصى للكاتب وأنت روائى قدير وتعرف هذا جيدا. 

   أما عن لسان نجيب محفوظ بعد أن استمع الى المقالة فهو يسألك سؤالا محددا : لماذا لم تذكر الفنان الذى كان يريد الانتحار حزنا على وفاة عبد الناصر فى نفس رواية قشتمر؟..

   وهنا تجىء نعم الثانية ، فما الذى يمنع أن تكون رؤية هذا الفنان أو موقفه من موت عبد الناصر هما التعبير الحقيقى عن رؤية نجيب محفوظ وموقفه؟

قد تجيب قائلا ان موقف نجيب محفوظ من عبد الناصر حيا أو ميتا منشور بنفس مقالتك وفى سطورها الأولى بتحديد أدق (ذكر فى الجزء المحذوف من بداية المقال لتجنب الاطالة أنه يكرهه صراحة)..حينئذ أقول لك دون أن أكرر حديثى عن حرية الرأى ان رأى نجيب محفوظ  فى جمال عبد الناصر قد نشر عن لسانه مرارا وتكرارا فى عشرات الأحاديث الصحافية وكان آخرها فى حوار له مع الأستاذ عبد الوهاب مطاوع فى عدد يونيو الحالى من مجلة الشباب..هذا الرأى لم يتغير مرة واحدة لسبب بسيط وواضح هو انه رأى موضوعى يستند الى منهج علمى إذ يشير من ناحية الى ايجابيات عبد الناصر ومن ناحية أخرى الى سلبياته دون الاستناد الى مشاعر كل الناس أو بعض الناس وعواطفهم.
  واذا كنت حزينا على الذى جرى والذى يجرى للمشروع المصرى أو المشروع العربى أو على الذى سوف يجرى لهما ، فاعلم أن كلمة مشروع لابد أن تقترن بالمنهج العلمى القائم على الموضوعية المجردة ، والذى بدونه لن تكون هناك ياعزيزى مشاريع على الاطلاق...ذلك المنهج نفسه هو الذى اتبعه نجيب محفوظ فى توضيح رؤيته لمرحلة عبد الناصر توضيحا مباشرا فى أحاديثه الصحافية ، والذى لايمكننا أن نطالبه باتباعه فى عمل روائى ينتمى بطبيعته الى عالم الفن... وأخيرا أرجو ألا تغضب منى يايوسف لأننى اختلفت معك فى الرأى فتسىء معاملتى ولا تحسن استقبالى فى مكتبك ، كما فعل غيرك ممن اختلفت معهم ، أو تتراجع عن رأيك القديم الذى أعلنت فيه على صفحات الهلال اعتزازك الشديد بأعمالى بل وبكل كلمة أكتبها.
****
   وفى 3/7/89 وعلى صفحات نفس المجلة تفضل الاستاذ يوسف بالرد الموضوعى الهادىء على تعليقى ضمن رده على رسائل أربع وصلته بهذا الخصوص قائلا:
" الرسالة الأولى كانت من الروائى سعيد سالم واطمئنه الى أن الخلاف بيننا لن يدفعنى الى تغيير موقفى منه، وعدم استقبالى له فى مكتبى بدار الهلال فهو مفتوح على مصراعيه لكل الأحبة والأصدقاء والرفاق وزملاء الهم والطريق والهدف ، بصرف النظر تماما عن الاتفاق أو اختلاف فى الآراء.
   مسألة شخصيات النص الروائى باسم من تنطق وعمن تعبر ، وهل هى مستقلة عن الروائى أم انها مجرد أبواق له تقول مايريده منها أن تقوله : هناك كلام نظرى كثير ولكن الممارسة الواقعية تؤكد لنا أن النص الروائى كون صغير يخلقه الروائى من أجل أن يعبر عن موقفه من إحدى القضايا.

   فى قشتمر عند الحديث عن ثورة يوليو وعبد الناصر تفاصيل كثيرة ، ولكن ما يهمنى هو الجوهر ، أى الاتجاه الذى تسير فيه الأحداث. هذه الشخصيات هى مخلوقات نجيب محفوظ الجميلة ، التى أبدعها وخلقها ليقول من خلالها كل مايريد أن يقوله. وكل من عاش متعة إبداع نص روائى يعرف أين ينتهى الروائى ، وأين تبد أ الشخصية الروائية.
   عند الحديث عن الحزن على عبد الناصر ، وموقف نجيب محفوظ منه أقول من حق الذى لم يحزن ألا يحزن ، ولايمكن مصادرة هذا الحق أبدا ، ولكنى أتحدث عن تيار سائد فرض نفسه على مصر والوطن العربى والعالم الثالث..وإن كنت تطالب بحق نجيب محفوظ فى الاختلاف مع الحزن العام فلابد وأن يكون من حقى أيضا مناقشة مشروعية هذا الاختلاف فى مشاعر نجيب محفوظ"..

****

وفى 31/7 من نفس العام كتبت فى مجلة الاسكندرية لأختم النقاش حول موضوع عبد الناصر و نجيب محفوظ بقولى:
"مع الذكرى السابعة والثلاثين لثورة يوليو المظلومة ، تتجدد تلك الظاهرة السنوية المؤسفة على صفحات الجرائد والمجلات.فريق يمجد يوتوبيا الثورة فى شخص زعيمها الراحل فلا يرى فيه الا ملاكا طاهرا منزها عن  أخطاء البشر ، وفريق آخر يلعن مساوئها ولايتورع عن تشبيهها بالكارثة ، ولايرى فى زعيمها سوى الدكتاتور الذى قهر الحريات وجلب الخراب والاحتلال للبلاد.
   ان الحكم الموضوعى على رأى نجيب محفوظ فى قائد ثورة يوليو، لايمكن أن يستقى أو يستخلص من عمل فنى تختلف حوله الآراء والأذواق والأمزجة ، وتتعارض فيه الرؤى والأفكار، وإنما يستخلص من أحاديثه ومقالاته المباشرة التى عبر فيها عن هذا الرأى بحياد لايختلف اثنان على فهمه. يقول فى آخر حديث له بمجلة الشباب لعبد الوهاب مطاوع:
  " لن نجد إنسانا مخلصا إلا وقد انقسم أمام جمال عبد الناصر لأنه زعيم وطنى عظيم ، له إيجابيات لاتنسى ، وله أيضا سلبيات لاتنسى. فأى إنسان يقف حائرا: إذا ذكر ايجابياته يبكى عليه ، وإذا ذكر سلبياته يتحسر"...الى آخر الحديث.

****

   ويقول الاستاذ فى حوار له بمجلة نصف الدنيا فى فبراير 2001 ما يؤيد وجهة نظر القعيد الى حد كبير ، رغم أنه لايختلف تماما مع وجهة نظرى :

  " أنا موجود بقوة فى رواياتى..قشتمر هى نوع من السيرة الذاتية من خلال أربعة أبطال ومصر ، وأنا الذى أتكلم وأروى فى رواية قشتمر..أيضا هناك أجزاء من هذه السيرة فى المرايا والثلاثية وصباح الورد ، أما أصداء السيرة الذاتية فهى تقطير لأصداء بعيدة حاولت استحضارها من عالم مضى حاولت أن أجىء به ،وما كتبته فى الأصداء إنما هو أصداء كاتب لم يتمكن من كتابة تفاصيل حياته فلم يبق له منها غير المعنى العام"... أما أين شخصية نجيب محفوظ نفسه من كل ما كتب؟..فقد اعترف بشكل محدد:" أنا كمال عبد الجواد فى الثلاثية. انه يحمل مايزيد عن خمسين بالمائة من واقعى ولكن بشكل مروىّ".
                                                    ****
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                               16- الشلة التقليدية فى احدى الأمسيات بفندق سان ستفانو
                                                      ****
وقبل أن أنتقل الى موضوع شائك ، ربما يكون ظله ثقيلا على البعض ، رأيت أن أرفه عنكم بعرض لقطة من اللقطات الحافلة بالمرح والسخرية ، التى يعرضها عمر بك طوسون صديق نجيب بك الحميم من أيام السكن بالعباسية ، وصاحب الحكايات المدهشة ، التى أقل ما توصف بها أنها خارجة.. معظمها عن فضائح جنسية أبطالها من المشاهير مثل احسان عبد القدوس ويوسف وهبى وروز اليوسف ، راويا تفاصيلها بألفاظ  يصعب ذكرها هنا . ولما تحدث- مثلا - عن محمد عبد الوهاب  فقد قال انه صبى مكوجى كان ينشد الارستقراطية ، ونهلة القدسى كانت أرستقراطية تنشد الشهرة ، ولهذا تزوجا. 
  ولابد من توضيح حقيقة أن الأمير عمر طوسون الحقيقى والمتوفى عام 1943 هو عم عمر بك الذى أتحدث عنه الآن ، والذى اسمه الحقيقى فتحى طوسون ، ولكن جرت عادة أصدقائه وأقاربه أن ينادوه بإسم عمر..وقد أوضح لى هذه المعلومة تليفونيا الصديق سيد قناوى.

   قال عمر بك ان يوسف وهبى عاش حياة جنسية طويلة عريضة رغم تقدمه فى السن ، فعقب الأستاذ قائلا ان العلم الحديث قدم العديد من العقاقير الطبية التى تؤدى هذه المهمة والتى تجعل من يوسف وهبى قادرا ربما حتى الآن!!
   عقبت قائلا :
   - لابد أنه يؤاخى أحدا من الجن مثل جلال الناجى.

وقبل أن يعقب الأستاذ اندفع عمر بك وقد تذكر صديقا تعرف عليه فى أحد المواخير وكان يعمل قوادا. قال انهما ذهبا معا ليلة التعارف الى عدة بارات وتناولا العديد من المشروبات الكحولية. وأخيرا اصطحبه الرجل الى ملهى صفية حلمى لمجاملته ، حيث كانت فتحية محمود جالسة بالشباك ، وكانت الساعة قد بلغت الثالثة صباحا. كانت أول مفاجأة للقواد أن فتحية رفضت تقاضى أجر دخولهما المقهى إكراما لعمربك إذ كانت صديقته. أما المفاجأة الثانية فكانت بداخل الملهى حين اندفعت الفتيات تصافحن عمر بك وترحبن به ، فسأله الصديق القواد بدهشة بالغة:
   - هو البيه م... برضو ؟

   علق نعيم تكلا قائلا:

· أعتقد أن هذا النوع من القوادين لم يعد موجودا الآن

فقال عمر بك

   - انه مازال موجودا .. وكان يعمل "صاغ موسيقا عسكرية"..

وإذا بالأستاذ يقول:
   - تلاقيه بقى دلوقت من بتوع التيار الدينى !!

                                                      ****

التطبيـــــــــــــــع
أبدأ الحديث فى هذه القضية الشائكة ، التى كثيرا ما وضع فيها الأستاذ موضع اللوم والاتهام من الكثيرين ، بتمهيد لأحداثها المثيرة من خلال مقال نشرلى بجريدة أخبار الأدب فى عددها الخامس الصادر بتاريخ 15/8/93 .. بعنوان :

عفـوا يا أستــاذ نجــيب :  

"لايعنى قدوم الصيف عندنا نحن قبيلة الأدباء المقيمين بالاسكندرية إلا شيئا واحدا ، هو قدوم الأستاذ نجيب محفوظ الينا واستمتاعنا بمجلسه اليومى الظريف على الشاطىْ.هكذا تعودنا منذ مايقرب من عشرين عاما مرت علينا بحلوها ومرها وما تغير بمجلسنا شىء..الى أن جاء سبتمبر الماضى ومعه دعوة لزيارة أمريكا موجهة من وكالة الاعلام الأمريكية  USIS الى كتاب ثلاثة كنت واحدا منهم ، حين ودعنا الأستاذ وتمنى لنا رحلة موفقة . وجاء صيف هذا العام فوجدت نفسى  مرة أخرى شديد العزوف عن حضور مجلس الأستاذ ، ولكن الى أجل مسمى يرتبط ارتباطا وثيقا بواحد من رفقاء رحلة أمريكا ، عاهدت نفسى منذ العودة ألا يضمنى به مجلس ، حتى لو كان على رأسه صديقنا وكاتبنا العظيم نجيب محفوظ ، وحتى لو كان هذا المجلس هو جنة رضوان على الأرض ، مكتفيا لنفسى بذلك الموقف باعتباره أضعف الإيمان..وأصل الحكاية أن صاحبنا- وهو من أبناء وجه قبلى – قد نشر منذ عدة أعوام ثلاثة أعمال قصصية بإسرائيل أهاجت ضده معظم الأدباء.. بعضهم لمجرد النشر فى اسرائيل ، والبعض الآخر ردا على تعاطفه غير المبرر مع اسرائيل ، كما هو واضح من مضمون قصصه التى يتباهى فى احداها البطل برفرفة علم اسرائيل على أرض فلسطين المحتلة.. ولقد بلغ بالبعض منهم ان اتهمه فى شرفه وفى وطنيته ، بل ووصلت الأمور الى السب والقذف والاتهام بالعمالة والخيانة ثم المقاطعة التامة له فى كل مكان. والحقيقة أننى لم أقبل من الزملاء هذا الموقف وقد وصل الى تلك الدرجة من العنف والتدنى، ولهذا فقد التزمت جانب الدفاع عن حقه فى النشر بأى مكان ، فضلا عن أننى كنت فى بداية الأمر- قبل غزو لبنان -  ميالا الى تصديق اتفاقية السلام متفائلا بها ، مخدوعا فى مسألة التطبيع التى كان يروج لها أصدقاؤه الاسرائيليون ، إذ كانوا يجالسوننا فى أكثر من محفل أدبى- أتعمد حضوره- ويؤكدون لنا حسن النوايا الاسرائيلية..وقد ظللت على موقفى هذا تجاه صاحبنا ، ولست أنكر أن طبيعة الأستاذ نجيب الميالة الى المجاملة بوجه عام جعلته هو الآخر من المنصفين لهذا الكاتب والمدافعين عن حقه فى النشر بأى مكان فى العالم رغم معارضة الكثيرين من رواد المجلس. ولقد شجعنى هذا على المزيد من الثبات على موقفى تجاه صاحبنا ، ولكن لأن هؤلاء الرواد لايريدون للمجلس أن ينقلب من مجال لمتعة الفكر والروح الى ميدان للقتال والسب والإهانة وتبادل القذف بأكواب الليمون المثلج وفناجين القهوة ، فإنهم كانوا يلتزمون الصمت فى معظم الأحيان ولو على مضض ، حتى لايقع مايكدر صفو الأستاذ أو الجلسة.

   ولايمل صاحبنا الحديث بأسلوب ناعم متسلل وصوت خفيض للغاية- عرف بهما معا – عن مشكلته ومحاولة فرضها على الحوار كل يوم شاكيا متباكيا أمام الأستاذ ، مصطحبا معه مرة جريدة تهاجمه ومرة صديقا اسرائيليا ليكرر بكائياته للأستاذ أمامه ، أو مستعرضا خلافاته على صفحات جريدة معارضة مع قيادته الدينية التى نحترمها جميعا ، متدرجا بالحديث فى مهارة يحسده عليها الأغبياء الى الخوض فى تفاصيل لايعرفها أحد سواه عن اضطهادات طائفية يخيل اليه أن مصر غارقة فيها..واستمر الحال على ذلك لعدة أصياف متتالية حتى ضج معظم الحضور فنصحه البعض بالكف عن التركيز على هذه المسائل المقلقة للراحة ، ولكنه لم ينتصح فترتب على ذلك أن حدث بينه وبين أكثر من فرد أكثر من اشتباك وقطيعة وأصبح المجلس عرضة للتوتر و"العكننة" بين الحين والآخر..الى هنا وقد يبدو الأمر محتملا للبعض الذين واظبوا على الحضور ، فى حين انقطع بعض آخر لم يرغب فى أن تتعرض مشاعره للاستفزاز يوما وراء الآخر.. والى هنا أيضا لم أغير موقفى المعلن تجاه صاحبنا رغم اختلافى معه ورغم انقلاب موقفى تجاه النوايا الاسرائيلية بزاوية 180 درجة ..حتى فوجئت به يدلى خلال الرحلة بآراء وأقوال غاية فى الغرابة جعلتنى أعلن له بكل صراحة عن انتهاء علاقتى به ، وحذرته أن مثل هذه التصرفات سوف تجعلنى أصدق كل تهمة ألقيت عليه من قبل.. وفيما يلى بعض من مواقفه وآرائه يشهد على قولها رفيقنا الثالث الشهير بالأديب الشاب العميد الحاج الأستاذ فلان الفلانى:

1-"ان اسرائيل تعامل الانتفاضة بتحضر..وماذا تفعل لو كنت مكان الجندى الاسرائيلى والطوب يلقى عليه؟!"   
2- "ان مصر دولة صغيرة جدا ولاذكر هنا لوجودها بالنسبة لبلادكم العظيمة".. 
   وقد علق على قوله هذا مندوب وكالة الاعلام الأمريكية قائلا: ان حضارة مصر تدرس هنا للأطفال.. ومن العجيب أنه زار معنا متحف المتروبوليتان الملىء بالآثار المصرية ورأى مدرّسة تشرح للتلاميذ ما كتب على جدران معبد فرعونى أهداه السادات بأكمله للمتحف !!!! ، 
3-"كان لابد من إبادة الهنود الحمر لإقامة المجتمع الأمريكى المتحضر"..
     قال له المستمع الأمريكى: لقد كانت مذبحة لاأخلاقية

4-" ان حكومة شامير تسعى للسلام مع العرب وإن كان شامير متشددا فهناك كثيرون فى حكومته يعارضونه"..
   وكان هذا الرأى تعليقا منه على تصريح أستاذ جامعى بأن ريجان قد خدع الطبقة المتوسطة الأمريكية بأن حمّلها المزيد من الضرائب ليدفع منها الى إرهابى يقتل الاطفال.

   ولسوف أكتفى بتلك النماذج من تصريحات كاتب مصرى خارج بلاده وداخلها ، وهى ذريعتى التى أرفعها الى الأستاذ نجيب اعتذارا عن غيابى عن مجلسه الممتع ، وأنا أعلم أننى الخاسر الأوحد وليس أحدا غيرى ، ولكنى أقر وأعترف أن ضغوط الحياةو الاقتصادية والسعى وراء الرزق وتحمل أعباء الأسرة ومسئوليات العمل المهنى وكل ما بأيامنا من منغصات وهموم لم تعد جميعا تترك لمن هم مثلى من خلق الله فسحة من الوقت أو الصبر أو الطاقة لاحتمال مزيد من الهموم والأحزان التى قد لايعرفها صاحبنا لأنه لم يكابدها ، فهو والحمد لله لايؤدى عملا على الاطلاق سوى الجلوس على المقاهى معتمدا على الله وعلى الراتب الذى يبعث به اليه والده من الصعيد ، رغم أنه يدعى بكل ثقة- مصدقا نفسه- أمام من لايعرفونه أنه من رجال الأعمال أو المزارعين "خاصة أمام الأجانب"، فلا نملك الا أن نتغاضى عن كذبته البيضاء ، مقلدين فى ذلك أستاذنا نجيب محفوظ حين لايسمع مالا يريد سماعه فقط بالأذن الأخرى.

  فعفوا يا أستاذ نجيب ومعذرة..وانت خير من يعفو، وأفضل من يلتمس للآخرين الأعذار..وليتك يارفيق رحلتنا تعيد النظر فى مواقفك ، فربما عدت صديقا للجميع وأنا على رأسهم مثلما كنت". 
****

بداية القصة كانت فى يوم الجمعة الموافق 12/12/1980 حيث عقدت ندوة شعرية بحضور الشاعر الجميل فاروق جويده ، المعشوق من كل السكندريين ، بنادى سموحه الرياضى الاجتماعى ، وهو من أشهر أندية مصر ، تعاقب على رئاسته العديد من الشخصيات العامة بالاسكندرية  ، آخرها المهندس محمد فرج عامر رجل الأعمال الشهير وعضو مجلس الشورى.
   عقب الندوة فوجئت بشيخ شعراء الاسكندرية"عبد المنعم الأنصارى" وبصحبته شاب مرح مهذب خفيف الظل،تبدو على وجهه علامات الدهاء وعلى تصرفاته سمات الدبلوماسية .عرفنى عليه قائلا إنه الدكتور هانى القاضى ،كاتب قصصى مصرى يعيش فى أمريكا . تلا ذلك مباشرة أن قدّم إلينا  هو وهانى شخصيتين غريبتين على النادى وعلى الوسط الأدبى تماما ، لكن ملامحهما بدت شرقية لاتوحى إطلاقا بأنهما : ""ايزاك أورون"- بالعربية اسحاق هارون- الوزير المفوض الاسرائيلى بالقاهرة ، و" الدكتورة رفكا يادلين" أستاذة الأدب العربى بالجامعة العبرية بالقدس. كان معنا فى تلك المناسبة كل من القاص محمد الجمل والشاعر عبد الله الوكيل والقاص نعيم تكلا . لاحظت وجود تقارب شديد بين هانى ونعيم بما يشير الى قدم العلاقة بينهما ، وهذا ما أكده لى نعيم فيما بعد ، كما ذكر لى أيضا أن هانى قد سبق له أن زار اسرائيل.. ولأننى كنت أحسبه يمزح فسارعت بسؤال هانى هل زار بالفعل اسرائيل فأجاب بنعم وبكل بساطة.

   قالت رفكا أنها تشرف على بحث للدكتوراه فى القصة المصرية وطلبت منا قصصا وروايات على أن نحضرها معنا فى المساء بفندق فلسطين بدعوة من هانى القاضى . وقد دونت فى مذكراتى بذلك اليوم ماقاله ايزاك من أن اسرائيل التى كان تعداد سكانها فى ذلك الوقت حوالى ثلاثة ونصف مليون نسمة، تطبع من الكتاب الأدبى حوالى ستين ألف نسخة !!..( كان هذا الموضوع قد أثير من قبل عديدا من المرات فعلمنا من الأستاذ أنه يطبع له فى مصر خمسة آلاف نسخة تباع على مدى سنوات ثلاث) وأعتقد أن هذه المعلومة كانت مشاعة لجميع المثقفين ومثارا لسخريتهم وتندرهم أن يكون هذا هو الحال مع أشهر وأهم كاتب فى الوطن العربى الذى كان تعداده حينئذ يتجاوز المائة مليون نسمه .

   وفى محاولة ذكية من الوزير الاسرائيلى لكسب محبتنا ، ذكر أن ابنه الذى اشترك فى حرب أكتوبر قال له ان الشعب المصرى شعب مسالم فعلا ، وأن السلام معه ممكن لأننا خلال الحرب كنا نتبادل القذائف النارية ، وخلال فترات التوقف والسلام كنا نتبادل القذائف بعلب السجائر المصرية والاسرائيلية..على الفور اندفع الجمل فى مجاملاته المعتادة والتى نقبلها منه دائما، وان استثنيت منها هذه المجاملة الزاعقة ، حين قال لاسحاق ما معناه أن اليهود لايحبون القتل ولذلك كانوا دائما يفضلون الالتفاف والتطويق !!!..            
   ومن بعد سهرة فندق فلسطين تبين لى أن مهندس التطبيع بالاسكندرية هو الدكتور هانى صاحب الدعوة ، والذى نجح فى اجتذاب نعيم تكلا حين تبين لكل منهما تطابق آرائهما حول التطبيع. وفى لمح البرق نشر نعيم عدة كتب فى اسرائيل متعللا بتعنت الناشرين معه فى مصر. والحق أننى كنت من أشد المعجبين بكتابات نعيم تكلا  قبل أن ينجرف فى تيار التطبيع الذى راح ضحية له على حد تعبير الأديب الدكتور عادل ناشد. وأنا لا أستطيع الادعاء بأننى كنت حصيفا بما فيه الكفاية فيما يختص بالثقة بنوايا الاسرائيليين ، بل على العكس كنت حسن النية وصدقت أن اتفاقية السلام ستنهى العداوة بيننا وبينهم اعتمادا منى على ثقة السادات بهم وعلى ثقتى الشديدة بدهاء السادات وحنكته السياسية.. ولذلك فقد كنت واحدا من القلة من الكتاب  السكندريين الذين لم يناصبوا نعيم العداء وظللت محافظا على صداقتى معه.                                                                                     
   عموما فقد قاطعت دور النشر القومية نعيم تكلا ، رغم أنه لم يكن الكاتب الوحيد الذى أصدر أعمالا له من اسرائيل. وقد تزعم هذه المقاطعة الكاتبين الكبيرين جمال الغيطانى ويوسف القعيد وهما يشغلان منصبين هامين بالمؤسسة الصحافية القومية ، فضلا عن صلة كل منهما الوثيقة بالأستاذ منذ زمان بعيد ، إذ اكتشفا أن الهجوم النقدى أو الاعلامى على كتابات نعيم ذات المضامين الاستفزازية المثيرة ، قد يؤدى الى شهرته وذيوع اسمه واندفاع القراء الى اقتناء كتبه ، ولو لمجرد الفضول لمعرفة حكايته ، ولهذا كان رأيهما أن المقاطعة بالصمت هى الحل الأمثل معه.
ملاحظـــة:
    الجزء القادم من الأحداث أنقله  بتصرف من روايتى"حالة مستعصية" المنشورة بدار الهلال فى شهر أغسطس من عام2002 ابتداء من صفحة 82 ، وكنت قد استبدلت بإسم نعيم تكلا فى الرواية اسما مختلفا هو أسعد ندا ، كما استبدلت اسم بولس الوكيل بإسم يوسف القعيد، وكذلك كمال الكيلانى بإسم جمال الغيطانى ، وأخيرا سعيد سالم ببهاء كامل .. وكل ما أذكره الآن هو مقدمة ضرورية  كان لا بد منها ، تمهيدا لعرض رؤية الأستاذ لمسألة التطبيع بوجه عام و كذلك لرأيه فى مسألة نشر نعيم لكتبه بإسرائيل بوجه خاص، وعلاقة ذلك بالتوتر الشديد الذى أصاب جو الندوة وخلق بها جوا مشحونا بالخلافات. أما أنا فلم أراجعه فى قراره بالنشر فى اسرائيل أو فى جزر القمر إيمانا منى بحقه فى ذلك. لكنى حذرته من كارثة مقبلة ونبهته أن يكون مستعدا لتحمل نتيجة موقفه بشجاعة مادام مؤمنا به لهذه الدرجة. ولقد اتضح لى انه لم يكن شجاعا على الاطلاق ، وإنما فقد أعصابه وأصيب بإسهال دائم وبدأت الأمراض تهاجمه من حين لآخر وعلى رأسها الاكتئاب. ومن المناسب أن أذكر هنا تشخيص الدكتور عادل ناشد للسبب الرئيسى فى وفاته بمرض خبيث هاجم خلايا مخه، وهو انهيار جهاز المناعة عنده بسبب كثافة الهجوم عليه والكراهية ضده من الجميع وشعوره بالاضطهاد والعجز والهزيمة.
   كنت أحسد نفسى على روحى الرياضية تجاهه ، لكن حسدى هذا لم يدم طويلا ، فقد سمعته مرة فى ندوة الأستاذ يبرر باقتناع تام وتعاطف صريح كسر جنود اسرائيل لأذرع الأطفال الفلسطينيين الذين يقذفونهم بالحجارة ، قائلا انهم مضطرون الى ذلك دفاعا عن أنفسهم. ثم سمعته مرة أخرى يبرر إبادة الهنود الحمر على أيدى الأمريكان ، بأن الحضارة أحق بالبقاء من التخلف والهمجية بغض النظر عن ملكية الأرض لمن تكون.

   عند هذا الحد تحول الحسد الى نفور واشمئزاز ، خاصة عندما قرأت له قصة يتباهى راويها برفرفة علم اسرائيل على أرض فلسطين ، مهللا لنجمة داود وهى تخفق عاليا فى السماء العربية.. عند هذا الحد لم اعد أطيق رؤيته وامتنعت عن حضور الندوة.
    وفى ندوة نجيب محفوظ ،كان الأستاذ هو الوحيد الذى فتح له صدره بحيث اضطر الحاضرون الى تحمل وجوده بينهم احتراما للأستاذ وتوقيرا لمجلسه وحبا لشخصه.. فنعيم لم يعد يجرؤ على حضور أى ندوة أخرى بالمدينة بعد أن تعرض أمام عينى للهجوم والسباب ، و أحيانا للاعتداء عليه بالصفع واللكمات كما حدث بندوة فى أحد قصور الثقافة كان حاضرا بها.
   كنا نتعجب جميعا كيف يسمح له الأستاذ بالحديث معظم الوقت عن نوايا اسرائيل الحسنة تجاه السلام ، وعن تفكك العرب وتخلفهم ، وعن إخلاص أمريكا العظيم للقضية الفلسطينية!!!!!..

  وبعد مرور عام على مقاطعتى للندوة ، التقيت صباحا بالأستاذ بمقهى تريانون بمحطة الرمل ، فلامنى بأدبه المعهود على اختفائى المتعمد للسبب إياه.. وقال لى ان كثيرين من الحاضرين لايحبون بعضهم البعض ، لكنهم لايظهرون ذلك فى المجلس. قلت له ان حرصى على استمرار الندوة وعدم إفسادها يحتم علىّ الامتناع عن حضورها. قال بحزم أبوى:

· سوف انتظرك فى الأسبوع القادم

 فى بداية الأمر لم أحضــــــر..كان هذا قرارى النهائى..لكن خجلى من تواضع الأستاذ دفعنى الى مراجعة نفسى وتوبيخها ، وإلى شعورى بذنب عظيم لتمردى على الرجل الذى لم أكن أحلم يوما بصداقته ، فأصبح بمثابة أبى الروحى وربما أكثر من ذلك.
   كان حضورى مفاجئا للجميع وعلى رأسهم الأستاذ الذى قبلنى وقرصنى من خدى ثم ربت بيسراه على ظهر يمناى التى كانت تصافحه بمودة عميقة.

   رأيت صاحبنا جالسا فى مواجهة الأستاذ محاولا إخفاء ارتباكه من المفاجأة. أدهشه أننى حييت الآخرين كلا بإسمه. لحظة وصولى ترامت الى سمعى كلمة اسرائيل فبلعت ريقى وقلت أمرك لله يا سعيد ، ولكنى لم أستطع كتم غيظى فبمجرد جلوسى سارعت بالتعليق فى غضب متجاهلا كل الاعتبارات:

· دين اسرائيل وأم اسرائيل..ألن ينتهى هذا الموضوع ؟

ابتسم نعيم ابتسامة صفراء ، بينما ادعى الأستاذ عدم انتباهه لما قلت. سارع أحد الجالسين بامتصاص الموقف وأظن أنه كان محمد الجمل الذى قال:

· لقد جئت متأخرا ياسعيد وكأنك على موعد مع اليهود، فمنذ دقائق كنا نتحدث عن المسيحيين ومن قبلهم عن المسلمين!!
ثم تصادف أن جاء مجلسى الى جانب الدكتور حسين على حسين  ، الذى حوّله المرض النفسى المقترن بعشق الثقافة والأدب الى موظف بدرجة طبيب. أعزب وحيد تجاوز الأربعين. يؤدى عملا روتينيا بالتأمين الصحى يتقاضى عنه راتبا شهريا ضئيلا لايكاد يكفى ثمن سجائره وكتبه التى لاتمت الى الطب بصلة. مال الى قائلا فى هدوء:
· ألن تطلب لى فنجانا من القهوة ؟

على الفور قلت له:

   - أيعجبك هذا الكلام يادكتور؟

فوجئت به يهمس بلهجة جادة فى أذنى خشية ان يسمعه أحد:

· المشكلة ليست فى ليبيا أو العراق. فقد سبق أن ضربوا محمد على ثم عبد الناصر ثم السادات ، والعلاج لم يأت معى بنتيجة. لو عينوك محافظا للمدينة فأرجو أن تمنع الدكتور صبحى الكيال من علاجى بالجلسات الكهربائية. لماذا لم تترجم اعمالك مثل الأستاذ نجيب ؟..والروشتة بخمسين جنيه شاملة الفهد والأسد ؟...
لم أتمالك نفسى من الضحك فأنا عاجز دائما عن السيطرة على نفسى أمام المواقف المضحكة ولو داخل سرادق عزاء..وحتى لا أسبب له حرجا طلبت له القهوة فربت على ظهرى بحنان. وكان الدكتور عادل ناشد قد حكى لى أنه ذهب الى منزله فى غيابه وترك له تحت عقب الباب مظروفا مغلقا به رسالة لعادل وقد أرفق بها ورقة مالية من فئة العشرين جنيها !!!.. وقد كان نص الرسالة كالآتى:

"سيادة المقدم سمير عبد العزيز مدير مباحث العطارين. بعد التحية. ألتمس من سيادتكم إيقاف النزيف البشرى الذى يحدث فى حى الأزاريطة منذ قدوم العرب اليها. حيث تسعى شبكات الفيديو والدعارة الليبرالية والمخدرات الأصولية الى تجديد حيويتها باصطياد وجوه جديدة من الريف وراسبات الثانوية العامة..وصاحب البيت لم يسلمنى الإيصال رغم أننى دفعت له الإيجار بشهادة مندوب اليونسكو..وأثناء سفرى الى القاهرة وجدت أسعار المبيت السياحى فى شقتى قد تضاعف الى خمسمائة جنيه قيمة مبيت العربى وزوجته وأنا وزوجتى ( لم يكن حسين متزوجا) والأولاد وبواب العمارة وأولاده وأرامل شهداء يونيه وأكتوبر مع الفيديو بالاشتراك مع هيئة الصحة العالمية والدكتور صبحى الكيال".
   بدت علامات الارتياح على وجه الأستاذ حين رآنى أضحك من قلبى فأدركت أنه سمع ماقلته من قبل وتجاهله. ثم قال معقبا على قول أحد الحاضرين ما سبق أن ذكرته من قبل فى فصل أفراح نوبل وأتراحها ، اننا معشر الأدباء نعيش حياتنا بطريقة مرضية إذ نحصرها فى هدف واحد هو المجد الأدبى ، فإن تحقق لم نجد مانفعله بعد ذلك ، وإن لم يتحقق أصابتنا الأمراض والعلل وعشنا فى تعاسة حتى الموت.
****                                                                                                                                                  
  وبعد مرور سنوات على تلك الأحداث ، وبالتحديد فى 15سبتمبر عام1989 هبطت الطائرة بثلاثتنا فى مطار دالاس بواشنجتون دى سى ، لتقع كل الأحداث السابق ذكرها بالتفصيل ، والتى انتهت بالقطيعة التامة بينى وبين نعيم .

   ومن العجيب أنه كرر نفس الجملة التى يصف بها ضآلة شأن بلاده أمام جمهور من المصريين والأجانب حين عدنا الى الاسكندرية ودعينا الىمؤتمر صحافى بالمركز الثقافى الأمريكى ليلقى كل منا كلمة تعبر عن انطباعاته عن الرحلة.

   كنت قد أعددت كلمة مكتوبة لإلقائها بالمؤتمر ، ذكرت فيها كل ماتتميز به أمريكا من حرية وديموقراطية ورخاء اقتصادى ، ولكنى انتقدت بشدة انحيازها الى إسرائيل فى جزء كبير من الكلمة. وفور انتهائى من القاء كلمتى سلمت نسخة منها الى علاء رفعت محرر جريدة الوفد بالاسكندرية حيث نشرها كاملة فى اليوم التالى بتاريخ29/12/89 بالوفد تحت عنوان"أمريكا فى عيون مصرية".

   الملفت للنظر أن القنصل الأمريكى الذى حضر المؤتمر وكان اسمه:"جود سبيد" الذى حضر بدلا من القنصل الجديد"ماكس"لتواجده بالقاهرة، لم يغضب من كلمتى على الاطلاق ، وإنما الذى كان غضبه عارما هو نعيم تكلا.
   وكانت المفاجأة أن اتصلت بى السيدة الفاضلة آمال سرحان ، كبيرة موظفى المركز من المصريين تليفونيا بالمساء لتعبر لى عن إعجابها الشديد بكلمتى ، وقالت لى ممتدحة تطبيقى الحرفي للمثل الشعبى القائل:
"ستى لقيمة وانا القم منها..تعد اللحمة وانا اقطع منها"...

    قلت لها إن نعيم وبعض المنافقين غضبوا منى بسبب هذا الكلام الذى ماكان ينبغى قوله بعد أن أنفقت علىّ وكالة الاعلام الأمريكية آلاف الدولارات. فقالت لى :

· سيبك منهم ولو مش مصدقنى ابقى اسأل نبيل خورى وانت حتفهم كل حاجه
ونبيل خورى هو الملحق الثقافى الأمريكى بالاسكندرية وهو من أصل لبنانى ..وبالفعل سألته إن كان غاضبا من كلمتى أم لا ، فأجاب بالنفى المؤكد قائلا ما معناه أنهم لايستفيدون شيئا من المبعوثين الذين يعودون من أمريكا ليمتدحونها كما فعل نعيم والجمل ، وإنما يستفيدون حقا من الذين ينتقدونهم ويلفتون نظرهم الى أخطائهم. ولما قلت له ان نعيم غاضب من كلمتى قال ما معناه أن هناك بعض الناس يحبون ان يكونوا ملكيين أكثر من الملك.

   ولما وصل القنصل الجديد"ماكس" الى الاسكندرية حيث يقيم فى فيلا فى كفر عبده ، قريبة من مسكنى ، مخصصة للقنصل الثقافى الأمريكى منذ زمن بعيد ، أراد ان يلتقى بالمبعوثين الثلاثة ليتعرف عليهم فقرر سيادته أن يكون اللقاء فى السابعة من مساء اليوم التالى لوصوله ، ولم اكن أعلم شيئا عن ذلك ، حتى فوجئت بمحمد الجمل يحضر الى بيتى وهو منفعل متعجل يحثنى على سرعة ارتداء ملابسى لمقابلة القنصل الذى لم يفكر لحظة فى معرفة ظروفى وموافقتى على الموعد الذى حدده. لذلك نهرت الجمل – بحكم مابيننا من عشم ومحبة – وقلت له اننى غير مرتبط بشىء على الاطلاق ولكنى لن أحضر هذا اللقاء حتى يتعلم كيف يحترم وقت الآخرين ويراعى ظروفهم لأننا لانعمل عند سيادته. ولأن الجمل يفهمنى جيدا فإنه ضحك قائلا:

· على فكره..نعيم ينتظرنا عنده !

  بعد ذلك بعدة أيام اتصلت بى السيدة آمال سرحان لتبلغنى أن السيد"وايزنر" سفير أمريكا فى مصر  قادم الى الاسكندرية وسيجتمع مع عشرة فقط من صفوة مثقفى الاسكندرية حول ما أسماه"مائدة مستديرة" ، فاعتذرت لها بحسم عندما علمت أن نعيم من بين المدعوين.

    حكيت كل هذه التفاصيل المملة الى الأستاذ ، وكان غرضى غير المعلن هو تنبيهه بلطف وبشكل غير مباشر الى انتقاد الغالبية لموقفه المؤيد لنعيم على طول الخط ، ولكن الأستاذ لم يغير موقفه منه أبدا..وتلك كلمة حق أقولها لأختم بها حديثى عن مسألة التطبيع ، والتى كان الأستاذ متحمسا لها دوما ، مما أعطى الفرصة لبعض حساده من الحاقدين على نبوغه وعبقريته ، للقول بأنه لولا مهادنته للاسرائيليين لما حصل على نوبل.
                                                   ****
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هل كان الأستـــــاذ ملحــــــــــــــــــدا؟؟؟؟
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17- هذا هو باب شقة الأستاذ تتصدره صورة الفلق

سؤال سخيف سمعته عشرات المرات من مثقفين وعوام ، وآخرين ليس لهم فى الثور ولا فى الطحين ، وكأن إجابتى ستحل المشكلة الأزلية الوحيدة فى حياتهم ، التى تؤرقهم وتقض مضاجهعم ، وهى فى حقيقة الأمر شأن لايخصهم على الإطلاق ، فعلاقة العبد بربه سر مقدس لايحق لغير صاحبه معرفته أو التطفل عليه ، بما فيهم كاتب هذه السطور نفسه.

   يقول الحق فى كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم "ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا"صدق الله العظيم.."النساء 94 ، كما  ورد فى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما".. وعن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث فى حديث أن رجلا قال: والله لايغفر لفلان.. وأن الله تعالى قال: من ذا الذى يتألّى علىّ ألاّ أغفر لفلان فإنى قد غفرت لفلان وأحبطت عملك..رواه مسلم.

   وفى الأثر عن حادثة قتل سيدنا أسامة بن زيد لرجل فى معركة قال لا اله الا الله عندما اقترب منه أسامه..لما قتله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لك بلا اله الا الله يا أسامه. قال قد قالها خوفا يارسول الله، فقال له:هلاّ شققت عن قلبه يا أسامه؟ من لك بلا اله الا الله؟..فقال أسامه: وددت أنى لم أسلم إلا فى هذا الوقت.

   ن   
                                                          ****
إن رجلا بعقلية نجيب محفوظ وفكره لابد أن يكون إيمانه بالله على طريقته الخاصة بما يتفق وكيفية اقتناعه بكيفية ممارسة هذا الإيمان من قول وفعل وطقوس وسلوك وإبداع. ولاشك أن ذلك أمر مجهد ربما يستنزف العمر كله بحثا  ، بينما تسهل عبادة العوام لاقتصارها على الفطرة دونما جهد أو عناء.
   وقياسا على ذلك فإنى أترك القارىء ليتأمل العبارات الآتية التى جاءت فى أصداء السيرة الذاتية ، والشحاذ ، واللص والكلاب ، وزعبلاوى... وهى مجرد عبارات دالة رأيت أن أذكرها فى هذا المجال، دون أى تعليق من جانبى قد يوحى بأى شىء :
****

قال الشيخ عبد ربه التائه:

الحياة دين ثقيل رحم الله من سدده.

****  

إذا أحببت الدنيا بصدق أحبتك الآخرة بجدارة.

**** 

الحمد لله الذى أنقذنا وجوده من العبث فى الدنيا ومن الفناء فى الآخرة. 

**** 

أقرب ما يكون الانسان الى ربه وهو يمارس حريته بالحق

****
حدث الشيخ عبد ربه التائه قال:

عثرت يوما على حقيبة تحوى كنزا من المال وفيها مايدل على شخص صاحبها وعنوانه ، وكان من المنحرفين الذين ابتليت بهم البلاد فقررت ألا أردها اليه ، وأودعتها سرا بدروم رجل فقير من أصحابنا عرف بالتقوى ، وانا لاأشك فى انه سينفقها فى سبيل الله. ثم علمت  أنه ردها الى صاحبها متنازلا عن حقه الشرعى فيها ، فحزنت وأسفت ، ثم توفى صاحبنا التقى الفقير فهرعت اليه وغسلته وكفنته وحملته الى الجامع وصليت عليه.ولما انتهت الصلاة لمحت بين المصلين خلف نعشه الرجل الغنى المنحرف وهو يبكى بحرارة. واهتز فؤادى وقلت:
   - سبحانك يامالك الملك ، تعلم مالا نعلم..وربما جاءت الصحوة بإذنك من حيث لايدرى أحد
****
وقال الشيخ عبد ربه التائه:

حلمت بأننى صحوت من نوم ثقيل على أنفاس رقيقة لامرأة غاية فى الجمال.رنت الى بنظرة عذبة وهمست فى اذنى:

· ان الذى أودع فى سر النشوة المبدعة قادر على كل شىء فلا تيأس أبدا

**** 
لقد اعتاد الأستاذ فى طفولته أن تصحبه أمه لتزور سيدنا الحسين مرة ، وكنيسة مارجرجس مرة أخرى ، ولما سألها عن معنى ماتفعله أجابته بقولها:"يابنى  كلهم بركة".. ولقد أدت به تلك الرؤية الانسانية الراقية الى مفهوم الدين أن يمضى أغلب عمره الإبداعى فى رحلة البحث عن الله منزّل الأديان جميعها . تلك الرحلة التى أشبعها نقاد الأدب درسا وتحليلا والتى لامجال للخوض فى تفاصيلها هنا ، ولكنى سأكتفى بانتقاء بعض العبارات التى جاءت على لسان أبطاله الباحثين عن الحقيقة ، تاركا القارىء مرة أخرى للتأمل فى عمق مدلولاتها دون تدخل من جانبى ، فأنا محب ، والمحب منحاز.
****

   " وكيف أفكر فيك طيلة يقظتى ثم تعبث بمنامى الأهواء "؟!..
   " ولكن ليس هذا ما أتوق لرؤية وجهه وأنت تعلم.. أين وجهه.. أين وجهه"؟..
   " وتساءل متى يرى وجهه؟..ألم يهجر الدنيا من أجله"؟..
   " ان تكن تريدنى حقا فلم هجرتنى؟"..

****

   "إذا صح الافتقار الى الله صح الغنى بالله"..
   "العبد لله لايملكه مع الله سبب"..

   "التوكل ترك الإيواء إلا الى الله"..
   "ولإيمانه بالله اعتنق الرضى"..

   " ضاربة الودع متى تصدقين؟..أين الأمان؟ أريد نومة مطمئنة وصحوة هنية وجلسة وديعة..هل يتعذر ذلك على رافع السماوات السبع؟"..

****
"أصابنى الداء الذى لادواء له عند أحد  ، وسدت فى وجهى السبل وطوقنى اليأس ، فخطر ببالى ماسمعته على عهد طفولتى وتساءلت لم لا أبحث عن الشيخ زعبلاوى"؟..
**** 

كان الله فى عونك..لكن لم لاتستعين بالعقل"؟..

**** 

الرجل اللغز. يقبل عليك حتى يظنوه قريبك، ويختفى فكأنه ما كان، لكن لالوم على الأولياء".

**** 

زارنى منذ مدة..قد يحضر الآن ، وقد لا أراه حتى الموت".

**** 

· هو الطرب نفسه، وصوته عند الكلام جميل جدا، ما أن تسمعه حتى ترغب فى الغناء، وتهيج أريحية الخلق فى صدرك

· وكيف يشفى من المتاعب التى يعجز عنها البشر؟
· هذا سره ، ولعلك تظفر به عند اللقاء
**** 

· العجيب أنه لاتغريه المغريات ، ولكنه يشفيك إذا قابلته..

· بلا مقابل؟
· بمجرد أن يشعر بأنك تحبه..
****
رؤيـــــة غربـيـــــــة :
فى مقدمتها للطبعة الانجليزية لأصداء السيرة الذاتية التى صدرت عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، قالت الكاتبة الروائية نادين جورديمر الحاصلة على نوبل فى الآداب عام 1991 عن علاقة الأستاذ نجيب بعالم الروحانيات:

   "يقال  إن محفوظ كان قد تأثر بالصوفية ، ومعرفتى بها سطحية ترتبط بفهم مؤداه أن عقيدتها المركزية هى أن إيقاظ الحياة الباطنية للمرء شرط ضرورى لتحققه كإنسان، بينما لايمكن الفصل بين ما هو خارجى وباطنى.. وقد يتلقى قراء مثلى الصوفية عن طريق إسلام محفوظ مثلما قد يتلقى أى شخص غير مسيحى المسيحية عن طريق باسكال فى (الأفكار) ، وبالمناسبة هناك صلة مباشرة بين مسارات الصوفى والمسيحى عند باسكال: لكى تحصل على شىء من الله يجب أن يتصل الخارجى بالباطنى)، ومهما كان مجال الإيمان فإنه يسلك خط تعرجات الظرف الشخصى التجربة والتفكير فى ذلك.. وهكذا فإننا قد نأخذ تجليات الفلسفة الدينية الصوفية التى نتبينها فى تفكير محفوظ على أنها من المحتمل أن تكون معرفته الروحية الخاصة ، وأنها أصلية أكثر منها مذهبية. والمؤكد أنه لا تجديف فى ذلك.هناك فقط احتفاء بالإبداعية المزدوجة : ذكاء لامع مطبق على معتقدات إيمانية.
   وإذا كان لنا أن نقوم بقراءة محددة عن محفوظ فى علاقته بالإيمان ، أعتقد أنه لابد أن نتذكر ما كان يقوله كمال ، تلك الشخصية التى رسمها بذكاء شديد فى ثلاثيته. (إن خيار الإيمان لم يتحدد بعد ، والعزاء الكبير لى هو أنه لم ينته بعد).

                                                       ****

وفى حوارها مع يوسف القعيد قالت فاليريا كيبرتشينكو  فى الاتحاد السوفيتى ، ان مشكلة دستويفسكى أنه كان حفار قلوب ، لايرى الا عيوب البشر، حتى من مجرد رؤية ملامحهم الخارجية فى الشوارع ، وتلك مشكلته. لكن نجيب محفوظ يتعامل مع أطيب الجوانب فى الناس ، ولا يسعى لاتهام أحد ، وربما بحث عن عذر له حتى لو كان عدوه..ودراسته المبكرة للفلسفة تركت لديه القدرة الفريدة على الوصول الى لب الأشياء وجوهرها ، والنجاة من الغرق فى التفاصيل الصغيرة.. ربما يلتقط هذه التفاصيل من أجل خلق جو روائى ، ولكن عندما يكتب يحفر تحت الأرض ويحلق حتى سماءها العالية ، باحثا عن جوهر الوجود ، وطارحا أدق الأسئلة وأكثرها حرجا على واقعه وأبطاله وزمنه.
                                                      ****

                                            الجنـــــــــــــــازة

تساءل زكى سالم منذ خمسة عشر عاما  فى أخبار الأدب ، وقد سبق أن ذكرت أنه المحاسب الذى كان يتناوب مع الدكتور فتحى هاشم توصيل الأستاذ من كازينو قصر النيل الى بيته ومن بيته الى الكازينو، كما أننى قرأت له ثلاثة أعمال قصصية جيدة هى طريق المطار وعين العقل وعقد الفل ، قائلا  فى تعجب وحسرة :  

" الحقيقة لا أدرى كيف نتعامل – كمجتمع – مع هذه المنح الإلهية؟ وما مصير العبقرية فى بلادنا ؟.. وحتى عندما قدمنا له قلادة النيل ، لم تأته الا بعد نوبل، فلماذا لم تأت إليه من قبلها؟..وإذا لم تأت نوبل فهل كان سينال قلادة النيل؟..
   وعندماجاءت نوبل خرج من بيننا من يتساءل لماذا نجيب محفوظ ؟ وسمعنا من يقول: الصهيونية العالمية ، ومن يقول : أولاد حارتنا ...الخ

لم نحترم أنفسنا ، ولم نقدر عبقريته الفذة..ونسينا أن العقاد ، وقبل الفوز بأكثر من ربع قرن ، أعلن أن محفوظ جدير بها، بل ويتفوق على بعض من وصلوا اليها.
   وبعد ما فتح طريق العالمية أمام الأدب العربى ، انهالت عليه الشتائم والاتهامات بسبب نوبل وليس بسبب أولاد حارتنا المنشورة عام 1959.. فجاة تذكروا الرواية المنسية من أجل السباب.. وهنا لابد أن أؤكد أن أولاد حارتنا رواية إيمانية لاتعبر – فقط -  عن البحث الأزلى للإنسان عن القيم الروحية ، كما جاء فى قرار الأكاديمية السويدية ، ولكنها تؤكد – أيضا – على حاجة الانسان الى الإيمان، فالانجازات العلمية ، قد تؤدى بالانسان الى الهلاك إذا لم يوجد إيمان يحمى الانسان من نفسه"..
   ثم يشير فى ألم الى نجاته من محاولة اغتياله التى تبعها تعيين حراسة عليه فيقول:

" يا شيخنا الحبيب ماذا نقول لك؟..ربنا يعينك علينا  ، فأنت الذى كتبت لنا كل هذه الكتب البديعة لتعلمنا كيف ندافع عن حريتنا ضد قوى الظلم والقهر والطغيان..ثم كانت النتيجة التى وصلنا اليها ، أننا اخذنا منك أنت حريتك!!!.. أنت المحب للتجوال فى شوارع القاهرة ، والعاشق للمشى بجوار نيلنا المحاصر. انت الذى كنت ترفض الحراسة ، حتى تنطلق بيننا فى كل مكان تمشى كما تشاء ، وتجلس على اى مقهى ، فى اى شارع فى هذه المدينة التى خلدتها ابداعتاك العظيمة. أنت الآن محاصر بحراسة تحميك ممن؟؟.. أنت المحب لمقابلة كل الناس فى ندواتك المتاحة لكل البشر ، نمنعك عن الناس؟..

  أنت العاشق للاسكندرية – مدينتك الجميلة التى عشقناها من كتاباتك – حرمناك منها ؟.. ياشيخنا الطيب..ربنا يعينك علينا" .

                                                   **** 

  من المؤكد يا أستاذ زكى – بعد أن استعرضت ما وقع عليه من ظلم فى الدنيا – أنك لم تكن تتصور أن يقع عليه ظلم أكثر سخافة من الظلم الذى وقع عليه يوم تشييع جثمانه الى الدار الآخرة.. جنازة رسمية باردة ثقيلة الظل..لم يشهدها الناس الذين أحبهم وعاش بينهم وكتب عنهم.. لم يشاركه أحباؤه مشهد الوداع..وإنما شاركه مدفع حربى تسير بجواره وجوه رسمية غريبة ، ربما لم تقرأ له شيئا ..مراسم بلا روح لأنها افتقدت مشاركة الشعب الذى بادله المحبة والعشق. لو سألوه داخل العلم الذى لفوا به جثمانه هل تعجبك هذه الجنازة العسكرية الفخيمة يا أستاذ ؟.. لقال لا..اننى أريد أحبائى  من العامة والحرافيش والدراويش.
                                                    **** 
   ولنقرأ معا ماقاله موقع صوت السلف عقب وفاة الأستاذ:
جنازة نجيب محفوظ" استفتاء شعبي على المشروع العلماني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد المشروعان الإسلامي والعلماني، كلاهما يؤمن بأنه صاحب رسالة يؤديها إلى البشرية، ومن ثم فكلاهما لا يؤمن بالاستفتاء الشعبي كوسيلة لقياس مدى صحة أفكاره من عدمها، وإن كان أصحاب المشروع العلماني ووافقهم على ذلك بعض الإسلاميين يقبلون بالاحتكام إلى الشعب كوسيلة لتداول السلطة. غير أن هذا لا يعني لدى العلمانيين أنهم يرون الرأي للشعب مقياسا لصحة أفكارهم، بل هم لا يفتأون يصفون أنفسهم "بالنخبة المثقفة" وغيرها من الألفاظ الاستعلائية.
وعلى الرغم من الاشتراك بين المشروعين الإسلامي والعلماني في أن لكل مشروع دعوته يريدون نشرها بين جموع الناس، إلا أن المشروع الإسلامي معه قوة الفطرة والعقل ومعجزات الرسل، ويملك كنتيجة لهذا قوة الادعاء الصادق بفضل الله بأنه عنده الحقيقة المطلقة لكل ما في هذا الكون وما وراءه، لأنه وحي من الله تعالى –ولا نعني دخول المسائل الاجتهادية في ذلك طبعا- وعنده قوة الادعاء بأنه يرشد الناس إلى الطمأنينة في الدنيا، والسعادة الأبدية في الآخرة. بينما لا يملك المشروع العلماني إلا الشك والحيرة والتردد والتفتيش في التجارب البشرية، ولا يبشر إلا بسكر الخمر والنساء، ولا يعد بأكثر من الدنيا هذا إذا تحققت.

"
المشروع الإسلامي معه قوة الفطرة والعقل ومعجزات الرسل.
" 
هذا إذا افترضنا أن المشروعين يخاطبان إنسانا محايدا ليس لديه ميل مسبق إلى أحد المشروعين، فكيف إذا كان الصراع على أناس هم في الحقيقة مسلمون منحازون بطبيعة الحال إلى المشروع الإسلامي، وإن حال دون الدخول الكامل فيه بعض الشبهات وكثير من الشهوات.

وإذا ما تقرر أن الاستفتاء الشعبي هو وسيلة لقياس مدى انتشار الدعوات، وليس مدى صحتها، فلا شك أن يسعدنا أن تعكس لنا الاستفتاءات الشعبية انتشار الحب للإسلام والكره للعلمانية. والجنائز تعكس مدى حب الجماهير لشخص الميت ومدى تعلقها به.

ولقد كانت الجنازة الشعبية لنجيب محفوظ رغم كل الطبول التي دقت، ورغم هذه الهالة الإعلامية التي أقيمت، ورغم فصل جنازته الشعبية عن جنازته الرسمية، توقعا بوجود حشود شعبية لوداع أديب نوبل، ورغم إقامة الجنازة في مسجد الحسين حيث يمكن أن يتواجد قدرا كبيرا من الناس، إلا أن عدد حضور الجنازة الشعبية حسب تقدير موقع "العربية نت" لم يتجاوز مائتي شخص معظمهم من أقاربه وأصدقائه. إذن التصويت الشعبي على نجيب محفوظ صفرا . والحمد لله رب العالمين.

وهذا لا يعني انتشار الوعي الكامل بدين الله تعالى لدى جميع طبقات الشعب، ولكن عندما تفوح رائحة الالحاد والعهر حتى تزكم الأنوف فماذا تنتظر؟ وعندما يبكي الغرب رجلا كان داعية سلام ومحبة، فكل الناس يعرف أنه داعية استسلام لهم ومحبة لمنهجهم.
وإذا انتقلت إلى جنازات من هم أقل شرا من هذا من أصحاب الشهوات كالممثلين والمغنين، لوجدت ارتباط الناس بهم مازال كبيرا إلى حد ما يستدعي من الدعاة وقفة لكسر سلطان هذه الشهوات من القلوب.

إلا أنه من الملاحظ أن جنازات المغنين والممثلين لا تختلف كثيرا عن حفلاتهم. إنما يحضرها الشباب المتلهف على رؤية الاحياء منهم الذين سيحضرون الجنازة. 

وإذا انتقلنا إلى شر اخف منه وربما يكون ممتزجا أحيانا بكثير من الخير، وهم لاعبي الكرة فلا شك أنك تجد ارتباطا من الناس بهم، لا أنه كمؤشر على ارتفاع معدل حب التدين في الناس، أصبح إقبال الناس على حب اللاعب يكون أكبر وأصدق إن كان ممن يصلي ويفعل بعض أنواع البر، ولذلك حضر الناس بالآلاف مباراة اعتزال لاعب شاب عرف بأنه شيخ الملاعب المصرية، وحضروا كذلك بالآلاف جنازة لاعب تزامنت وفاته مع وفاة نجيب محفوظ ، اسمه محمد عبد الوهاب ، وأقيمت جنازته في قريته، وليس في قلب القاهرة ومع ذلك حضرتها حشود كبيرة من الناس –الغير مشجعين للكرة- وفاء منهم لهذا اللاعب الذي كان ينفق أمواله في أوجه الخير –وهذه الأموال وإن كانت غير مباحة لكونها مستفادة من اللهو، إلا أن كثيرا اللاعبين المحبين للالتزام يحصلون على فتاوى من جهات عديدة بأن هذا كسب طيب- على أية حال كانت هذه جولة استفتاءات شعبية حرة نزيهة بلا لجان ولا اشراف من أحد ترصد حجم التدين في الشارع المصري، وحجم العلمانية، فهل يتوقف العلمانيون المتشدقون بالعلمانية ومن فروعها الديمقراطية عن الادعاء بأنه لا مناص من العلمانية، لأن هذا سوف يتنافى مع ديمقراطيتهم، ومع الحرية التي يطالبون بها .

وهل يقدر الإسلاميون مدى القوة الكامنة في دين الله تعالى؟ وألا يلتفتوا إلى مساومات رخيصة من قبل أقوام فقدوا رصيدهم من كل شئ، ولم يبق معهم من رصيد إلا مساومة الإسلاميين بالترويج لهم بدلا من الإجهاز عليهم .

كم من الشباب الطيب لم يكن سمع بنجيب محفوظ حتى زاره الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قبل عدة أشهر ودار ما دار من جدل؟

أيها الدعاة استعينوا بالله وخذوا ما أتاكم الله بقوة، واجهزوا على المشروع العلماني، لا تداهنوه فإنه يلفظ أنفاسه الأخيرة في بلادنا بفضل الله تعالى
****                                         

من الواضح أن المفهوم الصحيح للعلمانية ملتبس تماما فى عقول الكثيرين من هؤلاء المتعصبين ، حتى أنهم يقرنونه دائما بالإلحاد ، وهذا غير صحيح على الاطلاق ، فالعلمانية –رغم غموض المصطلح والاختلاف حول مفاهيم ترجمته من كلمة secularism  الى العربية – هى تعنى باختصار فصل الدين باعتباره مطلق عن الدولة باعتبارها نسبى ، وبذلك يمكن أن يكون هناك علمانى مسلم أو مسيحى أو يهودى ،، وآخر ملحدا.     
                                                         ****         
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                                                    18-  ما هكذا كان يريدها الأستاذ
                                                      ****
وما ذكرته وكالات الأنباء:

  فى يوم 31 أغسطس من عام 2006 ودعت مصر أديب العربية الكبير ورائد روايتها المعاصرة الأديب الكبير نجيب محفوظ فى جنازة مهيبة عقب الصلاة على الجثمان فى مسجد الإمام الحسين بالقاهرة . وقد أم صلاة الجنازة على الجثمان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف .
، وكان نجيب محفوظ قد رحل عن عالمنا صباح الاربعاء مختتما رحلة علاج استمرت 40 يوما و مخلفا للآداب العالمية تراثا ثريا من الرواية و القصص يناهز الستين عملا إبداعيا. 
وقطع محفوظ رحلته الأخيرة انطلاقا من مستشفي الشرطة المجاورة لشقته المطلة علي النيل بـ ‘’العجوزة’’ الى مسقط رأسه وسنوات طفولته الباكرة ‘’حي الحسين’’ و حيث صلاة الجنازة بين أهله وشعبه يودعهم وفق ما أوصى به. وقد أقيمت له جنازة عسكرية  انطلقت من مسجد ‘’آل رشدان للقوات المسلحة’’، وتقدمها الرئيس حسني مبارك . ودفن الجثمان في المدافن الجديدة للأسرة على طريق الفيوم جنوبي القاهرة.
وفي مؤتمر صحافي بمقر مستشفي ‘’الشرطة’’ التي احتضنت جثمان الراحل بعد رحلة علاجه بها..و نعى  الكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب محفوظ لمصر والعرب والعالم بوصفه ‘’علما خفاقا لأدبنا في سماء العالم’’ و’’رجلا عاش متواضعا بين الناس’’. أما طبيبه المعالج ‘’حسام موافي’’ فقدم آخر تقرير لوسائل الإعلام عن الأديب الراحل قائلا ‘’بعد يومين من تحسن مطرد.. فوجئنا بفشل تنفسي جديد في الساعة السابعة مساء الثلاثاء وسرعان ما توقف القلب.. تدخلنا لإنعاشه وعاد للعمل.. لكن في السابعة صباح الأربعاء عاد القلب للتوقف.. وتدخلنا مجددا حاولنا وحاولنا.. وعند الثامنة والخمس دقائق انتهي كل شئ.. يرحمه الله’’. 
وقال الطبيب موافي ‘’قبل أن يداهمه التدهور الأخير الحاسم بساعة فقط كان واعيا.. ابتسم لإحدى ابنتيه ولوح لها’’. وأضاف ‘’كانت حالته النفسية ممتازة.. ظل متمسكا بالحياة حتى لحظاته الأخيرة’’.
وأعلن إبراهيم المعلم ناشره ورئيس إتحاد الناشرين أن مؤتمرا عالميا سيعقد في القاهرة لتكريمه في ذكري عيد ميلاده المقبل (11 ديسمبر). وعندما سأله صحافى’’ خلال زيارته المستشفى بعد الوفاة عن مصير رواية ‘’ أولاد حارتنا ‘’ التي لم تطبع في مصر الى حينه ، قال من دون إجابة واضحة ‘’كل أعماله ستنشر بمناسبة المؤتمر.. لكننا سنحترم أي وصية تعلن عنها أسرته’’، وذلك في إشارة الى زوجه و أبنتيه.
وقد شهدت جنازة الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ غيابا شعبيا حيث لم يحضر صلاة الجنازة على الفقيد الراحل والتي أداها المشيعون بمسجد الإمام الحسين بقلب القاهرة حسب وصية محفوظ سوى 200 شخص فقط، بينما كانت الساحة مليئة بمئات من رجال الشرطة. 
وكان محفوظ اوصى بتشييع جثمانه من مسجد الحسين الواقع بالقرب من خان الخليلي في حي الجمالية الذي شكل خلفية ابرز اعماله الروائية ودارت فيه معظم احداثها. وأرجع بعض المشاركين في الجنازة غياب الحضور الشعبي الى السرعة التي تمت بها تنظيم مراسم التشييع. . وقال الكاتب عزت القمحاوى مدير تحرير جريدة أخبار الأدب أنه ليس من المعقول أن تقام جنازة فى العاشرة فى حى يسهر أهله يوميا حتى الصباح.كماانتقد الناشر محمد هاشم سرعة ترتيبات تشييع محفوظ معتبرا ان "الدولة عجلت بها لمنع الشعب المصري من المشاركة في جنازة احد رموزه الثقافية". 

وعزا الروائي ابراهيم أصلان غياب المشاركة الشعبية في جنازة الاديب الكبير  بحي الحسين الى "الوقت المبكر الذي أقيمت فيه الجنازة صباح الخميس وكذلك عدم معرفة محبي نجيب محفوظ وهم كثر بتوقيت مسار الجنازة". . وتابع قائلا : "كنت أتوقع بعد اجراءات الجنازة الرسمية ان تتاح للجماهير المشاركة في الجنازة على امتداد احد الشوراع الرئيسية في العاصمة مثل شارع رمسيس".

وحضر الجنازة أصدقاء الأديب الراحل ومنهم توفيق صالح وجمال الغيطاني ويوسف القعيد ومحمد سلماوي ودكتورالرخاوي إلى جانب عدد كبير من الروائيين والشعراء والمثقفين المصريين مثل الكاتب عزت القمحاوي والشاعر إبراهيم داوود والناشر محمد هاشم. وألقى شيخ الأزهركلمة دعا فيها للفقيد بالرحمة والغفران وأن يدخله الله فسيح جناته، مشيرا إلى أن نجيب محفوظ قيمة عالمية خرج بالأدب العربي من المحلية إلى العالمية وأنه رفع من قيمة الأدب العربي. كما ألقى مفتى الجمهورية الشيخ على جمعة كلمة قال فيها إن نجيب محفوظ أحب شعب مصر وأنه أخلص لعمله ولوطنه. وأضاف جمعة أن ‘’ محفوظ أوصى بأن يصلى عليه في مسجد حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد حيث المكان الذي شهد مولده ليكون بداية ونهاية رحلته في الحياة’’. وحدثت مشادة بسيطة بين الروائي جمال الغيطاني وأحد مراسلي وكالات الأنباء عقب سؤال وجهه المراسل للمفتى ، حيث سأله : 

· ’هل حضورك أنت وشيخ الأزهر جنازة نجيب محفوظ إشارة إلى انتهاء الجفوة بينكم وبين الأديب المصري؟
وذلك في إشارة لرواية ‘’أولاد حارتنا’’ التي منع الأزهر نشرها قبل سنوات معتبرا أنها تتضمن إساءة للدين الإسلام، فأجابه المفتي أنه لم يكن هناك جفوة وأن ما قيل عنها مفتعل. ورد الغيطاني على المراسل غاضبا  محتدا بأن الوقت غير مناسب لمثل هذه الاسئلة وطالب بطرد المراسل من المسجد  .                     
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أسأل الله أن يلحقه بالثلة المباركة ويعامله بأفضل ما فى قلبه ويبدل سيئاته حسنات، فإنه جل شأنه لاتضره المعاصى ولا تنفعه الطاعات
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                                       20- المآذن التى هام الأستاذ فى عشقهـــا

****

 وما كتبه السماح عبد اللــــه:
مات الآن السيدالمتوّج
على يساره وقف توفيق الحكيم بالعصا والبريه 
وسلامة موسى بنظرته الحادة 
وطه حسين بتجاعيده الغائرة 
وفي آخر الصف جلس السيد قطب بطربوشه القاني .
على يمينه وقفت أم كلثوم بمنديلها المضموم 
ومحمود مختار بإزميله البارق 
وصلاح أبوسيف بكاميرته الصاحية 
وفي آخر الصف جلس أحمد شوقي بيده المغروزة في خده الأيمن .
خلف هؤلاء وهؤلاء 
اصطف طابور السيدين المتوجين في الضفاف الأخرى 
ثرفانتس على حصانه المخاتل 
وشيكسبير في بلاط الملوك الأنيقين 
ودوستويفسكي في أحزانه العريضة 
وألبير كامو في حدائقه الذبيحة 
وفيكتور هوجو مفكرا في مصير أنداده المتخيّلين 
وموليير مطاردا فراشات الموتى 
ودانتي باحثا عن أطياف الهاربين من الجحيم .
وشيئا فشيئا أخذت الظلمة تهبط 
فاختفى الشخوص كلهم 
وظلت ذبالة الشمعة وحدها تضيء الشاشة .
وخرجنا للجنازة .
في الصوان الكبير لمحنا سعد باشا زغلول 
فهرعنا إليه 
وسألناه :
لماذا تركتَ مقامك الرفيع يا دولة الرئيس 
أما كان يكفي تلغراف للمواساة يرسله نيابة عنك عبد الرحمن باشا فهمي ؟
فأجابنا هادئا :
ما أهون أن يعفّرَ الترابُ قدميْ دولة الرئيس 
إنه ابني الذي به سُرِرت .
والتقط أطراف الحديث مصطفى باشا النحاس معقبا :
إنه الوفديّ الحقيقي 
حتى لو لم ينضم للحزب .
في هذه الأثناء لمحنا جملا باركا قُدّام الصوان 
فإذا بعبد الرحمن الجبرتي يهبط من على سنامه 
حاملا أسفاره الثقيلة 
وريشته المغروسة في المحبرة
وقبل أن نسأله أجابنا :
لا ينبغي أن يفوتني تأريخ هذه اللحظة 
سأسارع بتدوينها مسجلا سبقا تاريخيا 
قبل أن يفعلها المقريزيّ أو ابن إياس .
لم يستطع أحدٌ منا أبدا الاقتراب من الجبلاوي 
كان في صمته المهيب 
جالسا القرفصاء 
وتحت أقدامه التفّ أبناؤه :
أدهم ، وجبل ، ورفاعة ، والقاسم ، وعرفة 
يقرّبون له الشراب 
وينفضون الغبار العالق بجلبابه النورانيّ .
واصطفّ أندادُ السيّد المتوّجِ في كراسيّ مرصوصة قُدّام الجبلاوي 
بحسب سنهم ومقامهم .
السيد أحمد عبد الجواد وأنجلاه 
وعاشور الناجي وسلالته .
وكان حضرة المحترم ماسكا دفتره الديوانيّ 
يحاول أن يثبت حضور الحاضرين 
وغياب الغُيّاب 
ليرسل لهم إنذارا رسميّا على يد محضر
ينذرهم فيه بالخصم
أو بإنزالهم درجة وظيفية 
أو درجتين وظيفيتين عن درجاتهم الحالية 
مذكرا إياهم بقرب إحالتهم للتقاعد 
وبحاجتهم الملحة للانتظام لكي يكفي معاشُهم معيشتهم .
صافحنا الزعيم الملهم جمال عبد الناصر 
والرئيس المؤمن محمد أنور السادات 
ونحن نهمّ بمغادرة المكان 
مقدمين لهما واجب العزاء .
****
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                                21- وداعـــــــــــــــــا لأجمل ذكريــــــــــــات العمــــــــــــــــر
                                                       ****
تعريف بالكاتب "سعيد سالم"

E mail: saidsalem62@yahoo.com >saidsalem57@hotmail.com

سعيد محمود سالم- من مواليد الاسكندرية 1943
- عضو اتحاد كتاب مصر و عضو اتحاد الكتاب العرب و عضو هيئة الفنون و الآداب و عضو أتيليه الفنانين و الكتاب بالاسكندرية و عضو لجنة النصوص الدرامية بالادارة المركزية لاذاعة و تليفزيون الاسكندرية .

- حاصل على ماجيستير الهندسة الكيميائية من جامعة الاسكندرية 1968 .

- رئيس قطاع سابق بشركة الورق الأهلية بالاسكندرية و يعمل حاليا كمهندس استشارى.

- عنوان المنزل : 5 شارع على باشا ذو الفقار – شقة 10 – مصطفى كامل / الاسكندرية .

- تليفون منزل : 5462869 (03) . – محمول  4390259 / 012

الروايات المنشورة :

"جلامبو" جماعة أدباء الاسكندرية 1976 – "بوابة مورو" جماعة أدباء الاسكندرية – "عمالقة أكتوبر" هيئة الكتاب ، مصر 1979—"آلهة من طين" (طبعة أولى) هيئة الكتاب ، مصر 1985 / (طبعة ثانية) دار الجليل ، دمشق 1986 – "عاليها أسفلها" (طبعة أولى) مطبوعات وزارة الثقافة ، دمشق/سوريا 1985 – "الشرخ" دار طلاس ، دمشق/سوريا 1988" – "الأزمنة" روايات الهلال 1992 – "عاليها واطيها" (طبعة ثانية) دار المستقبل  مصر 1992 – "الفلوس" دار المستقبل ، مصر 1993 – "عاليها أسفلها" (طبعة ثالثة) هيئة الكتاب ، مصر 1995 – "الكيلو 101 الوجه و القناع" طبعة خاصة 1997 و طبعة عن هيئة الكتاب 1999.- "حالة مستعصية" دار الهلال 2002 – " كف مريم"  مطبوعات اتحاد الكتاب 2001.-"الشىء الآخر".دار ومطابع المستقبل 2004-المقلب-مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة(2009)-الحب والزمن.(نشرت مسلسلة بجريدة الدستور على 13 حلقة).
مجموعات قصصية منشورة :

"قبلة الملكة" مطبوعات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 1987 – "رجل مختلف" هيئة الكتاب ، مصر 1995 – "الموظفون" مطبوعات اتحاد الكتاب العرب 1991 – "الجائزة" دار قايتباى للطباعة و النشر ، مصر 1994 – "الممنوع و المسموح “ مختارات فصول.مصر 2002.- "أقـــاصيص مـن السـويـــد"الهيئة المصرية العامة للكتاب2005– "قانون الحب"سلسلة الكتاب الفضى.مصر    2006  .مجموعات قصصية تحت النشر :1– رحيـــق الـــروح 2 – هــوى الخمسين                          
القصص القصيرة منشورة بالجرائد و المجلات الآتية :

الأهرام – الأخبار – الجمهورية – المساء – أكتوبر – حواء – مايو – الهلال – الثقافة – الكاتب – ابداع – آخر ساعة – روز اليوسف – القصة – عالم القصة – أمواج – الاسكندرية – الأيام – البحث – تشرين – الموقف الأدبى – الثورة – الأسبوع الأدبى – الكتاب العربى – البيان – الأنباء – العربى – الفيصل – المجلة – الحرس الوطنى – الشرق الأوسط – الدستور – الرأى – اليوم السابع – صباح الخير – الناشر – العربى – الكويت .

المسرح :

الجبلاية (مسرحية كوميدية من 3 فصول) – الدكتور مخالف (مسرحية كوميدية من 3 فصول) .

نماذج من الدراما الاذاعيةوالتلفزيونية :

حجر النار – العائد – سباق الوهم – بوابة مورو – زارع الأمل – رحلة الصعود و الهبوط – رجال من بحرى – الدكتور مخالف – أحلام الناس الطيبين – عيون الليل – مفتاح السر و غيرها وهى مسلسلات اذاعية شهرية باذاعتى الاسكندرية و القاهرة ، فضلا عن العديد من السهرات الكوميدية وبرنامج عالم القصة..والمسلسل الكوميدى التلفزيونى" عاليها واطيها انتاج " صوت القاهرة 2008
فى النقد الأدبى :

مجموعة مقالات نقدية عن أعمال بعض الكتاب العرب نشرت بمجلات و جرائد مختلفة .

أهم الجوائز :

1- الجائزة الأولى عن رواية "الأزمنة" فى مسابقة احسان عبدالقدوس للرواية 1990 .

2- جائزة الدولة التشجيعية فى القصة لعام 1994 عن مجموعة (الموظفون) الصادرة عام 1991 عن مطبوعات اتحاد العرب بدمشق . 

 

3- جائزة اتحاد كتاب مصر فى الرواية لعام 2001 عن رواية "كف مريم".
4- مرشح هذا العام لجائزة الدولة التقديرية--
